المبحث الثالث

أخذ المضارع من الماضى


ويضم ما يلـى :

1-  فتح عين المضارع 0

2-  كسر عين المضارع 0
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أولا  : فتح عيـن المضارع

   قال الكواشى عند تفسير قول الله عز وجل{  إذ تصعدون ولا تلوون على أحد } (1) : " قرىء [ تصعدون ] – بفتح التاء والعين - ، والقراءة : بضم التاء وكسر العين "(2) 0

    التمهيد :

   إذا كان الفعل الماضى الثلاثى على وزن "فعل "- بفتح الفاء والعين – وكان عين الفعل أو لامه حرفا من حروف الحلق وهى " الهمزة ، والهاء ، والحاء ، والعين ، والخاء ، والغين " فربما جاء المستقبل على : يفعل فقط نحو : دخل يدخل ؛ وربما جاء على "يفعل " نحو: ذبح: يذبح ، و"قرأ : يقـرأ " (3) 0

    ومنه القراءة المذكورة سابقا ووجهها كالتالى :

    من قرأ تصعدون بضم التاء وكسر العين فهو من أصعد فى الأرض إذا ذهب فيها والهمزة ، فيه للدخول نحو : " أصبح زيد " أى : دخل فى الصباح . فالمعنى : إذ تدخلون فى الصعود (4) 0

   أما من قرأ تصعدون – بفتح التاء والعين – فهو من صعد، والفعل الماضى المجرد إذا كان على وزن فعل وعينه حرف حلق جاز فى المضارع فتح عينه . أما السمين الحلبى فقد جعله من صعد فى الجبل أى : رقى (5) 0
  قال الزجاج موجها :

   " فمن قال تصعدون فهو لكل من ابتدأ مسيرا من مكان فقد أصعد، والصعود إنما يكون من أسفل إلى فوق .ومن قرأ تصعدون فالمعنى : إذ تصعدون فى الجبل ولا تلوون على أحد " (6) 0

_________________

(1) آل عمران : 153 0

(2)  تفسير الكواشى: 1/172 . وهذه قراءة أبو عبد الرحمن والحسن، ومجاهد ، وقتادة ، واليزيدى . ينظر : البحر المحيط : 3/384 ؛ والمحرر الوجيز : 1/526 . ونسيت إلى أبى عبد الرحمن السلمى ، والحسن ، وقتادة فى الجامع لأحكام القرآن : 4/239 ، ونسبت إلى أبى الحسن والسلمى فقط ينظر : الدر المصون : 2/233 ؛ والفتوحات الإلهية : 1/496 0

     ونسبت إلى الحسن فقط فى : الكشاف : 1/418 ؛ والإتحاف ص 230 0

(3) شرح التصريف ص 432 0

(4)  الدر المصون : 2/233 0

(5) المرجع السابق 0
(6)معانى الزجاج : 1/493 0
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   وقال الفراء :

   " الإصعاد فى ابتداء الأسفار والمخارج .نقول .أصعدنا من مكة ومن بغداد إلى خراسان . فإذا صعدت على السلم أو الدرجة ونحوهما قلـت : صعدت ، ولم تقل أصعدت . وقرأ الحسن البصرى " إذ تصعدون ولا تلوون " جعل الصعود فى الجبل كالصعود فى السلم " (1) 0

   وبعد هذا يمكن القول :

   أن الفعل الماضى المجرد الذى على وزن ( فعل ) وكانت عينه حرف حلف فإنه يجوز فى المضارع منه أن يأتى على وزن يفعل بفتح العين وعلى هذا يكون توجيه القراءة التى معنا 0

   قال السيوطى :

   " فإن كان الماضى مجردا من الزيادة وهو على ( فعل ) بالفتح ثلثت عينه فى المضارع أى فتحت وكسرت وضمت . وشرط الفتح كونها أن العين أو اللام حرف حلق نحو: سأل – سأل ، ومنح يمنح . وعلة جواز الفتح : التخفيف ، لاستثقال حرف الحلق " (2) 0

  والقراءة التى معنا شاذة 0










والله أعلـم

_______________

(1)معانى الفراء : 1/239 0
(2) همع الهوامع : 3/271 باختصار 0
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ثانيا : كسر عيـن المضارع 

     قال الشيخ– رحمه الله – عند تفسير قول الله عز وجل { يكاد البرق يخطف أبصارهم } (1) : "وقرىء : " يخطف – بكسر الطاء – ويتخطف ، ويخطف – بكسر الخاء والطاء مع تشديد الطاء – أى : يتخطف ، وبكسر - الياء أيضا مع التشديد " (2) 0

   إذا كان الفعل الماضى على : فعل "  –مكسور العين – كان مستقبله على : يفعل " بفتح العين نحو. علم يعلم : وقد يأتى المستقبل على : يفعل " ولكن شاذ (3) . ومنه القراءة التى ذكرها الشيخ – يخطف – بكسر الطاء والتخفيف 0

  وتوجيه هذه القراءة : أن ماضى يخطف ( خطف ) بفتح الطاء- مثل ( ضرب ) ، وهى لغة قليلة . واللغة الفصحى –كسر الطاء – ، فى الماضى – وفتحها – فى المستقبل (4) 0

_____________

(1) سورة البقرة الآية : 2 0

(2)  تفسير الكواشى : 1/14 .وفى نص الشيخ أربع قراءات 0
الأولى : بخطف بكسر الطاء وهذه قراءة : أبان بن ثغلب ، وأبان بن زيد وكلاهما عن عاصم .ينظر زاد المسير : 1/39 . ونسبها بن خالويه إلى أنس ومجاهد . ينظر المختصر ص 11 . ونسبت إلى على بن الحسين ويحيى بن وثاب فى المحرر الوجيز : 1/103 ؛ والجامع لأحكام القرآن : 1/222 .وزاد أبوحيان : مجاهد : ينظر البحر المحيط : 1/146 0

وبدون نسبة فى الدر المصون : 1/141 ؛ ومعانى الأخفش : 1/ 50 ؛ والإملاء : 1/23 0

والثانية : يتخطف : وهذه قراءة أبى : ينظر البحر المحيط : 1/146 ؛ والكشاف : 1/92 ؛والجامع لأحكام القرآن : 1/223 0

وبدون نسبة فى : الدر المصون : 1/141 0

والثالثة : - يخطف  - بكسر الخاء الطاء مع التشديد – وهذه قراءة الحسن ، وأبو رجاء ، وعاصم ، وقتادة ينظر البحر المحيط: 1/146 ؛ والمحرر الوجيز : 1/103 ؛ والجامع لأحكام القرآن : 1/ 222 0

وبدون نسبة فى : الدر المصون : 1/141 ؛ والمحتسب : 1/140 ؛ ومعانى الأخفش : 1/50 0

والرابعة : يخطف بكسر الياء والخاء والطاء وتشديدها .وهذه قراءة : الأعمش ينظر المختصر لابن خالويه ص 11 .ونسبت إلى الحسن والأعمش فى : المحرر الوجيز : 1/103 وبدون نسبة فى : الدر المصون : 1/141 ؛ والمحتسب : 1/140 ؛ ومعانى الأخفش : 1/50 0

(3) شرح التصريف : ص 431 0

(4)  إعراب القراءات الشواذ : 1/132 – 133 0
- 369 -

   قال الزجاج :

   " وقوله عز وجل : { يخطف أبصارهم } فيه لغتان: يقال:خطف يخطف ، وخطف يخطف ، واللغة العالية التى عليها القراءة " خطف يخطف " (1) 0

    ووجه أبو حيان هذه القراءة – قراءة الكسر – على أنها مسموعة فقال :

    " والكسر فى طاء الماضىلغة قريش ، وهى افصح ، وبعض العرب يقول :خطف بفتح الطاء ، يخطف بالكسر " (2) 0

      أما الأخفش فقد جعل هذه القراءة رديئه فقال :

     " فمنهم من قرأ : ( يخطف من : "خطف " وهى قليلة رديئة لا تكاد تعرف ) (3) 0

     وبعد هذا يمكن القول :

     أن فى قول الله ( يخطف ) لغتان يقال : خطف . يخطف ؛ وخطف يخطف ، وقد رد الأخفش اللغة الثانية وردأها ولكن أبو حيان ذكر أن هذه اللغة مسموعة عن العرب وعليه لا يجوز إنكارها أوردها 0

  أما من قرأ يخطف بكسر الخطاء والطاء فالأصل يختطف ثم أدغم التاء فى الطاء فالتقى ساكنان فكسرت الخاء لالتقاء الساكنين 0

   ومن قرأ يخطف بكسر الياء والخاء والطاء مع تشديدها فالأصل أيضا يختطف أدغم التاء فى الطاء وكسرت الخاء لالتقاء الساكنين وكسرت الياء اتباعا (4) 0

     ومن كسر عين المضارع كذلك هذه القراءة التى ذكرها الشيخ عند تفسير قول الله جل جلاله  { فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون } (5) : "قرىء بكسر السين فى جميع القرآن لغتان " (6) 0
_____________

(1) معانى الزجاج : 1/60 0

(2)  البحر المحيط : 1/ 146 0

(3)  معانى الأخفش : 1/ 50 0

(4)  الجامع لأحكام القرآن : 1/223 ؛ والمحرر الوجيز : 1/103 ؛ ومعانى الأخفش : 1/50 0

(5) سورة البقرة الآية :59 0

(6)تفسير الكواشى : 1/27 . وهذه قراءة النخعى وابن وثاب ينظر : البحر المحيط : 1/364 ؛ والمحرر الوجيز: 1/151 ؛ والجامع لأحكام القرآن : 1/417 0                                          =

- 370 -

    وتوجيه هذه القراءة أن : يفسقون فعله الماضى فسق ووزنه فعل ، والصرفيون يذكرون أن الفعل الماضى إذا كان على وزن ( فعل ) فإن المضارع منه يأتى على (يفعل ) بكسر العين نحو: ضرب يضرب ،وعلى :" يفعل "بضم العين نحو: قتل بقتل ، وربما يأتى على :"يفعل ويفعل " نحو يعكف ويعكف ، وكذلك يفسق ويفسق (1) 0

   قال العكبرى :

    " قوله تعالى : يفسقون  : يقرأ – بضم السين ، وكسرها - ، وهما لغتان ، والضم أكثر مثل يكفرون ، والكسر مثل : يظلمون " (2) 0

    ومن كسر عين المضارع ايضا هذه القراءة التى ذكرها الشيخ عند تفسير قول الله جل جلاله: { ما ننسخ من آية } (3) : " ابن عامر وحده بضم النون وكسر السين من الإنساخ .ومن بقى بفتح النون والسين أى نرفعهـا " (4) 0

   فمن قرأ بفتح النون فماضيه (نسخ ) . أما من قرأ بضم النون فماضيه أنسخت ، يقال أنسخت الكتاب أى عرضته للنسخ " (5) 0

  ووجه الفارسى قراءة ابن عامر فقال :

_____________

=  ونسبت أبى يحيى بن وثاب فقط فى المختصر لابن خالويه ص 13 ؛والدر المصون : 1/236 0

ونسبت إلى الأعمش فقط فى الاتحاف ص 180 0
(1) شرح التصريف ص 432 ؛ وشرح الشافية : 1/117 ؛ وابن يعيش : 7/ 152 0

(2) إعراب القراءات الشواذ : 1/163 -  164 0

(3)سورة البقرة الآية : 106 0

(4) تفسير الكواشى : 1/43 وتنظر فى : السبعة ص 168 ؛ والنشر : 2/219 - 220 ؛ والتذكرة : 2/320 ؛ وغاية الاختصار : 2/ 415 ؛ والإقناع ص 375 ؛ والإتحاف ص 189 ؛ ومعانى القراءات ص 60 ؛ والمبسوط ص 121 ؛ والتيسير ص 65 ؛ وتلخيص العبارات ص 68 ؛ وحجة القراءات ص 109 ؛ والحجة للفارسى : 2/180 ؛ والبحر المحيط : 1/548 ؛ والتفسير الكبير : 3/246 ؛ ومجمع البيان : 1/229 ؛ والدر المصون : 1/334 ؛ والمحرر الوجيز : 1/192 ؛ والوسيط : 1/188 0

وبدون نسبة فى : الحجة لابن خالويه ص 36 ؛ وكشف المشكلات : 1/223 ؛ وشرح الهداية : 1/177 ؛ والكشاف : 1/175 0

(5)الإملاء : 1/56 – 57 ؛ وكشف المشكلات : 1/223 بتصرف 0
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  " فأما قراءة ابن عامر ( ما ننسخ مـن آية ) بضم النون ، فالقول فيها :أنها لا تخلو من ثلاثة أوجه : أحدها : أن يكون أفعل لغة فى هذا الحرف كقولهم : حل من إحرامه ، وأحل وقولهم : بدأ الخلق وأبدأهم . أو تكون الهمز للنقل كقولك : قام وأقمته .وضرب وأضربته .ونسخ الكتاب وأنسخته الكتاب . أو يكون المعنى فى أنسخت الآية : وجدتها منسوخة . كقولهم : أحمدت زيدا وأجبنته وأبخلته  أى : أصبته على بعض هذه الأحوال " (1) 0

    ويوجه مكى أيضا القراءتين فيقول :

  " قرأ بن عامر بضم النون الأولى "وكسر السين ، جعله رباعيا من ( أنسخت الكتاب ) على معنى وجدته منسوخا ،مثل : أحمدت الرجل ، وجدته محمودا ، وأبخلت الرجل ، وجدته بخيلا ، ولا يجوز أن يكون " أنسخت " بمعنى " نسخت "، إذا لم يسمع ذلك ، ولا يحسن أن تكون الهمزة للتعدى ، لأن المعنى يتغير ، ويصير المعنى : ما نسختك يا محمد من آية.وانساخه إياها إنزالها عليه ، فيصير المعنى : ما ننزل عليك من آية أو ننسخها تأت بخير منها ، يؤول المعنى إلى أن كل آية أنزلت أتى بخير منها ، فيصير القرآن كله منسوخا ، وهذا لا يمكن ، لأنه لم ينسخ إلا اليسير من القرآن .فلما امتنع أن يكون " أفعل " و" فعل " فيه بمعنى، إذ لم يسمع ، وامتنع أن تكون الهمزة للتعدى ، لفساد المعنى ، لم يبق إلا أن يكون من باب :" أحمدته وابخلته ، وجدته محمودا وبخيلا 0

   فأما من قرأه بفتح النون فهو المعنى الظاهر المستعمل ، على معنى ما نرفع من حكم آية ، ونبقى تلاوتها . نأت بخير منها لكم أو مثلها ، ويحتمل أن يكون المعنى : ما نرفع من حكم آية وتلاوتها أو ننسخها يا محمد ، فلا تحفظ تلاوتها ، نأت بخير منها أو مثلها ، أى : نأتى باصلح منها لكم ، وأصلح فى التعبد ، أو نأت بمثلها فى التعبد " (2) 0

     وبعد هذا يمكن القول :

   أن من قرأ ننسخ بفتح النون وفتح السين فماضيه " نسخ " أما من قرأ بضم النون وكسر السين فماضيه أنسخ 0

_____________
(1)  الحجة للفارسى : 2/184 -  185 0

(2)  الكشف : 1/257 -  258 0
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     والقراءة الأولى هى الاختيـار لأنه الأصـل ، ولأنه ظاهر التلاوة ، ولأنه قد أجمع عليه القـراء (1) 0

    والقراءتان سبعيتان 0

   ومن كسر عين المضارع كذلك هذه القراءة التى ذكرها الكواشى عند تفسير قول الله عز وجل { فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك } (2) : " أبو جعفر ، وحمزة بكسر الصاد ، أى قطعهن ومزقهن فقال : صار يصير صير .ومن بقى بضم الصاد أى أملهن إليك ووجهن يقال : صرت الشىء أصوره إذا أملته " (3) 0

   فالوجه لمن قرأ بكسر الصاد أنه من ( صار يصير ) يقال صرت الشىء أملته ، وصرته قطعته . وعليه يكون من فعل يفعل 0

   أما من قرأ بضم الصاد فعلى أنه من ( صار يصور ) أى: فعل يفعل ، على معنى : أملهن أو قطعهن (4) . والكسر والضم لغتان (5) 0

   قال مكـى :

    " حجة من كسر أنها لغة معروفة ، يقال : صاره إذا أماله ، وصاره : إذا قطعه ، يقال : صرت الشىء أملته ، وصرته قطعته ، يقال : صار يصير ، ويصار يصور 0

_____________

(1) المرجع السابق 0

(2)  سورة البقرة الآية : 260 0

(3)  تفسير الكواشى : 1/117 وتنظر فى السبعة ص 190 ؛ والنشر : 2/232 ؛ والتذكرة : 2/339 ؛ وغاية الاختصار : 2/436 ؛ وتلخيص العبارات ص 73 ؛ والإتحاف ص 209 ؛ وحجة القراءات ص 145 ؛ والتيسير ص 70 ؛ والإقناع ص 382 ؛ ومعانى القراءات ص 87 ؛ ومعانى القراء : 1/174 ؛ والحجة للفارسى : 3/389 ؛ والبحر المحيط : 2/646 ؛ والتفسير الكبير : 7/ 45 ؛ والمحرر الوجيز : 1/354 ؛ ومجمع البيان : 2/479 0

وبدون نسبة فى :معانى الأخفش : 1/183 ؛ والحجة لابن خالويه ص 46 ؛ ومعانى الزجاج : 1/343 ؛ وكشف المشكلات : 1/301 ؛ وشرح الهداية : 1/207 ؛ والجامع لأحكام القرآن : 3/301 ؛ وإعراب القراءات الشواذ : 1/273 0

(4) المغنى : 1/275 بتصرف ؛ وإعراب القراءات الشواذ : 1/273 -  274 بتصرف 0

(5)  الكشف : 1/313 ؛ والمغنى :1/275 0

- 373 -

   وحجة من ضم الصاد أنه أتى به على لغة من قال : صار يصور ، على معنى أملهن ؛ وعلى معنى قطعهن ) (1) 0

   وقال بن خالويه :

   " يقرأ – بضم الصاد وكسرها – فالحجة لمن ضم: أنه أخذه من صار يصور إذا مال وعطف 0

   والحجة لمن كسر : أنه أخذه مـن ( صـار يصير ) إذا جمع .ومعناه ، فقطعهن ، وأجمعهن إليك " (2) 0

   وقل أبو حيان :

   " القراءة – بكسر الصاد وبضمها – لغتان :"صار يصور " و" صار يصير " بمعنى أمال " (3) 0

    وبعد هذا يمكن القول :

   أن من قرأ بضم الصاد فهو من صار يصور . أما من قرأ بكسرها فهو من صار ، يصير ، وهما لغتان معروفتان 0

    والقراءتان سبعيتان 0










والله أعلـم

_____________

(1) الكشف : 1/313 0

(2)  الحجة لابن خالويه ص 46 ؛ ومعانى الأخفش : 1/183 – 184 بتصرف 0

(3)  البحر المحيط : 2/646 بتصرف 0

المبحث الرابع

" الجامـــــد والمشتقــــــات "

ويضم ما يلي : 


( 1 ) التقارض من الاسم إلى المصدر 0 


( 2 ) التقارض من مصدر الثلاثي إلى مصدر الرباعي 0 


( 3 ) تسكين العين في المصدر 0 


( 4 ) التقارض من اسم الفاعل إلى صيغة المبالغة 0 


( 5 ) التقارض من اسم الفاعل إلى اسم المفعول 0 


( 6 ) التقارض من صيغة مبالغة إلى صيغة أخرى 0 


( 7 ) التقارض من المصدر إلى الصفة 0 


( 8 ) التقارض من المصدر إلى اسم المكان 0 






  - 374 - 

أولا : التقارض من الاسم إلى المصدر


قال الشيخ – رحمه الله – عند تفسير قول الله عز وجل : { إلا من اغترف غرفـة بيــده } (1) : " الحرميان وأبو عمرو غرفة – بفتح الغين - ، وضمها – من بقى 0 وهما لغتان (2) 0


الاسم مشتق من السمو ، وهو العلو ، ولهذا صغر على سمى ، وسمى اسما لأنه لما استغنى عن الفعل والحرف سما عليهما (3) 0


وعرفه ابن مالك بقوله : " الاسم كلمة يسند ما لمعناها إلى نفسها أو نظيرها " (4) 0


ويتميز بعلامات تميزه عن الفعل والحرف جمعها ابن مالك في قوله :

               بالجر والتنوين والندا وأل
 ومسند للاسم تميز حصل (5) 0


أما المصدر فهو : اسم الحدث الجاري على الفعل ، أو اسم الحدث الذي يشتق منه الفعـل (6) وهو قسمان : سماعي وقياسي ، فهو من الثلاثي سماعي ، ومن غيره قياسي 0 


وعلى التقارض من الاسم إلى المصدر يمكن توجيه القراءة التي معنا على النحو التالي : 


فقد قرأ : " ابن عامر ، وحمزة ، والكسائي ، ويعقوب ، وحلف العاشر " غرفة بضم الغين فالوجه لهم : أنه اسم الماء المغترف ، فعدى الفعل إليه ، لأنه مفعول به ، كأنه قال : إلا من ـــــــــــــــ

(1) سورة البقرة الآية  : 249 0 

(2) تفسير الكواشي 1 / 106 ينظر هذه القراءة في : السبعة ص 186 – 187 ، والنشر 2 / 230 ، والإتحاف ص 207 ، والكشف 1 / 303 ، والحجة لابن خالويه ص 45 ، ومعاني القراءات ص 82، والحجة للفارسي 2 / 350 – 351 ، وحجة القراءات ص 140 ، والتذكرة 2 / 336 ، التيسير ص 69 ، والإقناع ص 381 ، وغاية الاختصار 2 / 434 ، والمبسوط ص 133 ، وتلخيص العبارات ص 72 ، وإعراب القراءات الشواذ 1 / 262 ، وشرح الهداية 1 / 202 ، معاني الزجاج 1 / 327 ، وكشف المشكلات 1 / 294 ، والكشاف 1 / 295 ، والبحر المحيط 2 / 588 ، والمحرر الوجيز 1 / 235 ، والجامع لأحكام القرآن 3 / 253 0 
(3) شرح ملحة الإعراب للحريري ص 64 بتصرف 0 
(4) شرح التسهيل 1 / 16 0 
(5) الألفية ص 5 0 
(6) شرح كافية ابن الحاجب للرضي 3 / 468 0 
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اغترف ماء على قدر مثل ملء اليد (1) 0

قال الفارسي موجها : 


" ومن قال " غرفة " عدي الفعل إلى المفعول به ، ولم يعده إلى المصدر كما عداه الآخرون إليه ، ولم يعده إلى المفعول به ، وإنما جعلت هذا مفعولا به ، لأن الغرفة العين المغترفة ، فهو بمنزلـة : إلا من اغترف ماء " (2) 0 

وقال المهدوي موجها لها أيضا : 


" من قرأ بالضم فعلى أنها اسم للشيء المغترف ، واحتج صاحب هذه القراءة ، بأن قال : لو كان مصدرا لجاء على لفظ الفعل ، فكأن يكون إلا من اغترف اغترافه ، فلما لم يأت على لفظ الفعل كان كونه اسما أولى " (3) 0


أما من قرأ " غرفة " بفتح الغين فالوجه له : أنها مصدر ، والمفعول محذوف ، والتقدير : إلا من اغترف ماء غرفة (4) 0

قال مكي موجها هذه القراءة : 


" وحجة من فتح أنه جعله مصدرا ، فهو نصب على المصدر ، والمفعول به محذوف ، تقديره إلا من اغترف ماء غرفة ، أي مرة واحدة ، وبعض النحويين من البغداديين والكوفيين يجيزون أن يكون من ضم جعله كالمصدر ، ولأنهم يعملون الاسم عمل المصدر ، فيجيزون : عجبت من دهنك لحيتك ، ومن عطائك الدراهم 0 والمصدر الذي يعمل هو الدهن والإعطاء ، فعلى هذا المذهب تكون القراءتان بمعنى ، يراد بهما المصدر على معنى مرة واحدة (5) 0

ويرى البحث : 


أن في قول الله جل جلاله : " إلا من اغترف غرفة " قراءتان ، الأولى : بفتح الغين من غرفة ، والثانية بضم الغين منها 0 فمن فتح فعلى المصدر ، ومن ضم فعلى الاسم وقد رجح بعض ـــــــــــــــ
(1) الكشف: 1/ 304 ، حجة القراءات ص 140 بتصرف 0 
(2) الحجة للفارسي : 2 / 351 0 
(3) شرح الهداية : 1 / 202 0 
(4) شرح الهداية : 1 / 202 ، والحجة للفارسي : 2 / 351 ، وحجة القراءات ص 140 بتصرف 0
(5) الكشف : 1 / 304 0 
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العلماء قراءة الفتح ، والبعض الآخر رجح قراءة الضم (1) 0


وعلق أبو حيان على هذا الترجيح حيث قال : 


" وهذا الترجيح الذي يذكره المفسرون والنحويون بين القراءتين لا ينبغي ، لأن هذه القراءات كلها صحيحة مروية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكل منها وجه ظاهر حسن في العربية ، فلا يمكن فيها ترجيح قراءة على قراءة (2) 0

ومن التقارض أيضا من الاسم إلى المصدر ما ذكره الشيخ عند تفسير قول الله جل جلالـه : { فأخذتكم الصاعقة } (3) : " قرئ الصاعقة بغير ألف " (4) 0


فالوجه لمن قرأ ( الصاعقة ) : أن معناها : ما يصعقون منه ، أي : يموتون ، فأخذتهم الصاعقة فماتوا (5) ، فهي على هذا اسم ، معناها : المصعقة (6) 0


وقيل : أنها مصدر كالعاقبة والعافية (7) 0 


أما من قرأ ( الصعقة ) فوجهه أنها مصدر وفعله ( صعق ) (8) 0


والصعقة معناها : ما يحدث بالإنسان عند الصاعقة (9) 0

ـــــــــــــــــ

(1) المحرر الوجيز : 1/ 588  ، والكشف : 1 / 304 0 
(2) البحر المحيط : 2 / 588 0 
(3) سورة البقرة آية 55 0 
(4) تفسير الكواشي 1 / 25 0 وهذه قراءة على ابن أبي طالب ينظر المختصر  ص 13 ، والكشاف        1 / 144 0ونسبها أبو حيان إلى على ، وعمر ينظر البحر المحيط 1 / 342 ، 
ونسبها القرطبي إلى على ، وعمر ، وعثمان ينظر الجامع لأحكام القرآن 1 / 404 0 

أما صاحب الاتحاف فقد نسبها إلى ابن محيصن ينظر الاتحاف ص 179 0 

وبدون نسبة في إعراب القراءات الشواذ 1 / 161 0 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 1 / 108 0 

(6) إعراب القراءات الشواذ 1 / 161 0 
(7) المصدر السابق ، ولسان العرب ( عقب ) 0 
(8) إعراب القراءات الشواذ 1 / 161 0 
(9) المحرر الوجيز 1 / 147 0 
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ثانيا : التقارض من مصدر الثلاثي إلى مصدر الرباعي

قال الكواشي عند تفسير قول الله جل جلاله : { ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض }(1) : " نافع " دفاع بألف ، وفي الحج (2) أيضا 0 وبغير ألف من بقى " (3) 0


المصدر قسمان ": سماعي ، وقياسي ، فهو من الثلاثي سماعي ، ومن غيره ، الرباعي والخماسي والسداسي – قياسي 0 

فمن المصدر الثلاثي والرباعي القراءة المذكورة سابقا ووجهها كالتالي : 


أن من قرأ " دفاع " بالألف – فوجهه ، إما أن يكون مصدر للفعل " دافع " نحو : قاتل قتالا 0 أو مصدر للفعل " دفع " نحو " كتب " كتابا (4) 0

قال مكي : 


" وحجة من قرأ بالألف : أنه جعله مصدرا لـ" فاعل " كالقتال ، والمفاعلة قد تأتي من واحد كـ " عاقبت اللص " ويجوز أن يكون مصدرا لـ " فعل " ، كقولهم : " آب إيابا " و " لقيته لقاءا " فيكون على هذا : " دفاع ودفع " بمعنى ، مصدران لدفع" (5) 0


أما من قرأ " دفع " بغير ألف – فوجهه : أنه مصدر للفعل " دفع " ، وهو مضاف إلى الفاعل ، والناس مفعوله ، وبعضهم بدل من الناس بدل بعض من كل (6) 0


والمعنى في الدفاع والدفع واحد ، يقال : دافع الله عنك السوء ، ودفــع عنك الســوء (7) 0

ـــــــــــــــــ

(1) سورة البقرة آية 251 0 

(2) سورة الحج آية 40 0 
(3) تفسير الكواشي 1 / 111 0 وتنظر القراءة في السبعة ص 187 ، والتذكرة 2 / 336 ، وغاية الاختصار 2 / 434 ، وتلخيص العبارات ص 72 ، والنشر 2 / 230 ، وحجة القراءات ص 140 ، والتيسير ص 69 ، والمحرر الوجيز 1 / 338 ، والتفسير الكبير 6 / 206 ، والجامع لأحكام القرآن 3 / 259 ، وزاد المسير 1 / 248 0 
(4) الدر المصون 1 / 608 ، وشرح الهداية 1 / 202 ، والإملاء 1 / 105 0 
(5) الكشف 1 / 304 – 305 بتصرف ، وحجة القراءات ص 141 بتصرف 0 
(6) الإملاء 1 / 105  0
(7) معاني القراءات للأزهري ص 82 0 
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قال أبو زرعة : 


" وقرأ الباقون : " دفع الله " مصدر من " دفع دفعا " وحجتهم أن الله عز وجل لا مدافع له ، وأنه هو المنفرد بالدفع من خلقه ، وكان أبو عمرو يقول : ( إنما الدفاع من الناس ، والدفع من الله ) (1) 0

وبعد هذا يمكن القول : 


" أن من قرأ : دفاع " فعلى أنه مصدر للفعل " دافع " أو " دفع " 0 


أما من قرأ " دفع " فعلى أنه مصدر للفعل " دفع " 0 


والاختيار : " دفع " بغير ألف ، لأن الله سبحانه متفرد بالدفع ، ولإجمـــاع القراء عليه (2)0






والله أعلـــم ،،

ـــــــــــــــ
(1) حجة القراءات ص 140 0 
(2) الكشف 1 / 305 0 
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ثالثا : تسكين العين في المصدر


قال الكواشي عند تفسير قول الله عز وجل : { ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاســا} (1):"وقرئ أمنة بسكون الميم إذ هو مصدر وسكون العين في المصدر أكثر(2) 

التمهيــــد : 


الفعل الثلاثي ثلاثة أوزان : فعل – بفتح العين – وفعل بكسر العين – وفعل بضم العيـن (3) 0


أما أبنية مصادرة فكثيرة منها : فعل – بالفتح والسكون - ، وهو مقيس في مصدر الفعل الثلاثي المتعدي صحيحا نحو : ضرب – ضربا ، وجهل جهلا ، أو معتلا نحو : وعد وعدا ، أو مضاعفا كرد رد (4) 0

وعلى هذا البناء يمكن توجيه القراءة المذكورة سابقا على النحو التالي : 


فمن قرأ بفتح الميم فإما أن يكون مصدرا بمعنى الأمن ، أو جمع " آمن " 0 أما من قرأ سكون الميم فعلى أنه مصدر فقط (5) 0

قال العكبري : 


"قوله تعالى ( أمنة " المشهور في القراءة فتح الميم ، وهو اسم للأمن ويقرأ بسكونها وهو مصدر مثل الأمر " (6) 0

ــــــــــــــــ

(1) آل عمران آية 154 0 

(2) تفسير الكواشي 1 / 173 ، وهذه قراءة : النخعي وابن محيصن ينظر : البحر المحيط 3 / 389 ، والدر المصون 2/ 236 ، والمحرر الوجيز 1 / 527 ، أما ابن جني فقد نسبها إلى ابن محيض ، ورويت عن يحيى وإبراهيم ينظر المحتسب 1 / 273 0 
ونسبت إلى ابن محيض فقط ينظر : الاتحاف ص 230 ، والجامع لأحكام القرآن 4 / 241 ، والمختصر لابن خالويه ص 29 0 

وبدون نسبة في إعراب القراءات الشواذ 1 / 353 ، والإملاء 1 / 154 ، والتفسير الكبير 9 / 47 ، والكشاف 1 / 419 ، ومعاني الزجاج 1 / 493 0 

(3) أوضح المسالك 1 / 419 0 

(4) شرح ابن الناظم ص 309 بتصرف ، وهمع الهوامع 3 / 282 بتصرف 0 
(5) الدر المصون 2 / 236 ، والبحر المحيط 3 / 389 بتصرف 0 
(6) الإملاء 1 / 154 0 
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وقال ابن عطية : 


" قرأ جمهور الناس أمنة بفتح الميم 0 وقرأ ابن محيصن والنخعي آمنة بسكون الميم وهما بمعنى الأمن 0 وفتح الميم أفصح " (1) 0

ويقول الزجاج : 


وقوله جل وعز : { ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا } أي : أعقبكم بما نالكم من الرعب أن أمنكم أمنا تنامون معه ، لأن الشديد الخوف لا يكاد ينام و " أمنة " اسم تقول أمن الرجل ، أمنا وأمنة ، إذا لم ينله خوف " (2) 0

وبعد هذا يمكن القول : 


أن القراءة التي معنا – أمنة بسكون الميم – قراءة شاذة ووجهها أنها مصدر على وزن فعل بسكون العين 0 


أما قراءة الجمهور بفتح الميم فعلى أنها مصدر أو على أنها اسم 0 









والله أعلــم ،، 

ـــــــــــــــ
(1) المحرر الوجيز 1 / 527 0 
(2) معاني الزجاج 1 / 493 – 494 0 
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رابعا : التقارض من اسم الفاعل إلى صيغة المبالغة


قال الكواشي – رحمه الله – عند تفسير قول الله عز وجل : " مالك يوم الدين " (1) :   " قرأ عاصم والكسائي بألف ، ومن بقى بغير ألف ، ومعناهما واحد كفارهين وفرهين " ومعناهما الرب (2) 0

التمهيــــد :


اسم الفاعل هو : ما دل على حدث ، وفاعله جاريا مجرى الفعل في إفادة الحدوث ، والصلاحية للاستعمال بمعنى الماضي والحال والاستقبال (3) 0


ويصاغ من الفعل الثلاثي المجرد على زنة فاعل كضارب وشارب ، ومن غيره على زنة المضارع بكسر ما قبل آخره وزيادة ميم مضمومة موضع حرف المضارعة كمكرم ومعلم ومستخرج ومطمئن (4) 0


وتحول صيغة ( فاعل ) للمبالغة والتكثير إلى : " فعال " ، " وفعول" ، "ومفعال "  ، و       " فعيل" و " فعل " (5) 0

قال سيبويــــه : 


" وأجروا اسم الفاعل ، إذا أرادوا أن يبالغوا في الأمر ، مجراه إذا كان على بناء فاعل ، لأنه يزيد به ما أراد بفاعل من إيقاع الفعل ، إلا أنه يريد أن يحدث عن المبالغة 0 فما هو الأصل الذي عليه أكثر هذا المعنى : فعول ، وفعال ، ومفعال ، وفعل : وقد جاء فعيل كرحيم وعليـــم " (6) 0


وتسمى " الأمثلة التي تعمل عمل اسم الفاعل "(7) ، وتسمى أيضا " صيغ المبالغة " (8)

ــــــــــــــــ

(1) سورة الفاتحة الآية  : 3 0 

(2) تفسير الكواشي 1 / 6 وسبق توثيق هذه القراءة وتخريجها ص 0 
(3) شرح ابن الناظم ص 301 0 
(4) شرح التسهيل 2 / 399 ، شرح كافية بن الحاجب الرضي 3 / 483 ،والممتع 2 / 450 – 453 
(5) شرح التسهيل 2 / 406 ، وأوضح المسالك 1 / 412 ، وشرح ابن عقيل 3 / 111 0 
(6) الكتاب 1 / 110 0 
(7) المقرب ومعه مثل المقرب ص 192 0 
(8) شرح كافية ابن الحاجب للرضي 3 / 488 0 
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قال ابن مالك : 


" فعال أو مفعال أو فعول 
- وفي كثرة – عن فاعل بديل 0


فيستحق ماله من عمــل
 وفي فعيل قل ذا وفعــــل (1) 0

وعلى هذا يمكن توجيه القراءة المذكورة في النص السابق على النحو التالي : 


" قرأ : عاصم ، والكسائي ، ويعقوب ، وخلف العاشر بإثبات ألف بعد الميم (2) ، على أنه اسم فاعل من " مالك " ، والمالك بالألف هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء ، ومعناه " سيد ورب " (3) 0


أما من قرأ ملك بدون ألف ، فوجهه أنه على وزن فعل كحذر وفهم على أنه صيغة مبالغة ، فهو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين 0 ومعناه : " ملك ذلك اليوم بما فيه ، فهو أعــم (4) 0

قال جامع العلوم النحوي (5) : موجها كلا القراءتين :


" من قرأ " مالك " فهو اسم فاعل ، من ملك يملك ملكا فهو مالك ، فهو جار على الفعل – أي موازن للفعل المضارع في الحركات والسكنات – ومن قرأ " ملك فهو غير جار على الفعل ، وهو بناء المبالغة – على وزن فعل – بفتح فكسر ، يقال : ملك بين الملك بالضم ، ومالك بين الملك بالكسر 0 


ومن قرأ " مالك " فهو بدل من قوله : " رب العالمين " ولا يكون صفة لأن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال وكان مضافا لم يكن الإضافة فيه للتعريف ، بل كان يفيد التنكير كما لو كان غير مضاف ، بخلاف من قرأ " ملك " فإنه على هذا يكون نعتـا لما قبلـــه (6) 0

ـــــــــــــــــ
(1) ألفيه ابن مالك ص 25 0 
(2) البحر المحيط 1 / 36 ، ط دار الفكر سنة 1992م 0 
(3) الكشف 1 / 25 – 26 بتصرف ، والبحر المحيط 1 / 36 بتصرف ، والمغني في توجيه القراءات العشر المتواترة د / محمد سالم محيسن 1 / 125 0 
(4) المغني في توجيه القراءات 1 / 125 ، والكشف 1 / 27 بتصرف 0 
(5) هو : على بن الحسين بن على ، أبو الحسن الأصبهاني الباقولي ، ويقال له : جامع العلوم ، عالم بالأدب ، ضرير ، من كتبة " البيان في شواهد القرآن ت سنة 543 هـ 0 [الأعلام 4 / 279 ]0 
(6) كشف المشكلات 1 / 167 – 168 بتصرف 0 
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وبعد هذا يمكن القول : 


أن من قرأ " مالك " فعلى أنه اسم فاعل من الفعل الثلاثي ( ملك ) أما من قرأ " ملك " فعلى أنها صيغة مبالغة على وزن فعل كفهم ولعب 0 









والله أعلــم ،، 






  - 384 - 

خامسا : التقارض من اسم الفاعل إلى اسم المفعول


قال الشيخ – رحمه الله – عند تفسير قول الله سبحانه : { يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين } (1) : " ابن كثير ، وأبو عمر ، وعاصم بكسر الواو ، أراد أنهم سوموا خيلهم 0 ومن بقى بالفتح ، أراد أنهم سوموا نفوسهم (2) 0

التمهيــد : 


اسم المفعول اسم مصوغ ليدل على من وقع عليه فعل الفاعل أو تعلق به نحو : " مقتول فهو يدل على من وقع عليه القتل (3) 0


ويصاغ من الثلاثي على وزن مفعول أما من غير الثلاثي على زنه اسم الفاعل من غير الثلاثي إلا أنه يختلف عنه في فتح ما قبل آخره (4) 0


ومن مجيء اسم الفاعل واسم المفعول من غير الثلاثي القراءة السابقة ، فالوجه لمن قرأ مسومين بكسر الواو : أنه اسم فاعل من الفعل " سوم " – مضعف العين - ، وعليه : أضاف الفعل إلى الملائكة ، فأخبر عنهم أنهم سوموا الخيل " (5) 0

ـــــــــــــــــ
(1) سورة آل عمران الآية : 125  0 

(2) تفسير الكواشي 1 / 166 ، وينظر في توثيقها : السبعة ص 216 ، والنشر 2 / 242 ، وغاية الاختصار 2 / 453 ، والإقناع ص 388 ، والتيسير ص 75 ، والاتحاف ص 228 ، والكشف   1 / 355 ، ومعاني القراءات ص 109 ، والحجة لابن خالويه ص 55 ، وتلخيص العبارات        ص 77 ، والمبسوط ص 147 ،والتذكرة 2 / 359 ، وحجة القراءات ص 173 ، وشرح الهداية 1  / 231 ، وكشف المشكلات 1 / 345 ، ومعاني الزجاج 1/ 479 ، ومعاني الأخفش           1 / 215 ، والحجة للفارس 3 / 76 ، والجامع لأحكام القرآن 4 / 196 ، والمحرر الوجيز        1 / 504 ، والكشاف 1 / 411 ، والبحر المحيط 3 / 334 0 
(3) تصريف الأسماء في ضوء القرآن الكريم د / سعد أحمد سعد : 94 0 
(4) المصدر السابق ص 101 ، وشرح الكافية الشافية 2 / 436 بتصرف ، وشرح كافية ابن الحاجب للرضي 3 / 497 – 498 ، والممتع لابن عصفور تحقيق د / فخر الدين قباوة : ط : دار الأفاق الجديدة 2 / 454 وما بعدهــا 0 
(5) الإتحاف ص 228 بتصرف ، والكشف 1 / 355 بتصرف ، والجامع لأحكـام القــرآن            4 / 196 0 
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أما من قرأ بفتح الواو فالوجه لــه : أنه اسم مفعول من الفعل " سوم " الرباعي مضعف العين ، فأضاف التسويم إلى غيرهم ، والفاعل على هذا هو " الله " سبحانه (1) 0

قال المهدوي موجها : 


" ومن قرأ " مسومين " فعلى وجهين ، أحدهما : أن يكون معناه معلمين بعلامة يعرفون بها 0 ويقويه أن قبله " منزلين " فهو اسم مفعول ، فكذلك يجب أن يكون " مسومين " اسم مفعـول 0 


والوجه الثانـي : " أن يكون  " مسومين " بمعنى مرسلين ، فهو اسم المفعول من سومت إذا أرسلت " (2) 0

ويرى البحث : 


أن من قرأ مسومين بالكسر على أنه اسم فاعل ، ومن قرأ بالفتح فعلى أنه اسم مفعول ، وكلاهما من الفعل الرباعي ( سوم ) المضعف العين 0 


ومن التقارض بين اسم الفاعل إلى اسم المفعول ما ذكره الكواشي عند تفسير قول الله جل جلاله {  إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } (3) : " ابن كثير ، وأبو بكر " مبينة " بفتح الياء ،  ومن بقى بكسرها " (4) 0


فمن قرأ " مبينة " بكسر الياء – فوجهه أنها اسم فاعل من " بين " أما من قرأ بفتح الياء فوجهه : أنها اسم مفعول من " بيـن  " (5) 0








والله أعلم ،، 

ـــــــــــــــــ

(1) الاتحاف ص 228 بتصرف ، والكشف 1 / 356 بتصرف 0 

(2) شرح الهداية 1 / 231 – 232 باختصار 0 
(3) سورة النساء الآية : 19 0 0 
(4) تفسير الكواشي 1 / 195 ، وتنظر في السبعة ص 230 ، والتذكرة 2 / 374 ، وغاية الاختصـار   2 / 461 ، وحجة القراءات ص 196 ، والاتحاف ص 239 ، والنشر 2 / 248 ، والمبسوط ص 155 ، ومجمع البيان 3 / 33 ، والمحرر الوجيز 2 / 28 ، والتفسير الكبير             10 / 13 ، والجامع لأحكام القرآن 5 / 96 0 
(5) الدر المصون 2 / 336 ، وشرح الهداية 2 / 248 0 
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سادسا : التقارض من صيغة مبالغة إلى صيغة أخرى


قال الكواشي عند تفسير قول الله جل جلاله:{ إن الله بالناس لرءوف رحيم }(1) " الحرميان وابن عامر وحفص لرءوف بالمد حيث وقع ، ومن بقى بالقصر لغتان (2) 0

التمهيـد :


صيغ المبالغة هي صيغ تأتي بدلا من اسم الفاعل للدلالة على المبالغة والتكثير في معنى الفعل كما أو كيفا ، وذلك لأن صيغة " فاعل " محتملة للقلة والكثرة في الدلالة على الحدث ، فإذا أريد الدلالة على كثرة الحدث حولت صيغة الفاعل إلى إحدى الصيغ المعروفة للمبالغة (3) وهي : فعال ، ومفعال ، وفعيل ، وفعول ، وفعل 0 


وعلى التقارض من صيغة مبالغة إلى صيغة أخرى يمكن توجيه القراءة المذكورة سابقا على النحو التالي : 


فالوجه لمن قرأ بالمد أنه على وزن فعول قصد به المبالغة 0 


أما من قرأ بالقصر فوجهه أنه على وزن " فعل " مثل رءف ، وحذر ، ودنس (4) 0

قال مكي موجها كلتا القراءتين : 


" قوله : لرؤوف " قرأه الحرميان وحفص وابن عامر بواو بعد الهمزة ، وقرأه الباقون بغير واو ، وهما لغتان ، يأتي اسم الفاعل على " فعول " وعلى " فعل " لكن باب " فعول " أكثر من باب " فعل " في الاستعمال ، يقول ك رجل ضروب وشكور ، فهو أكثر في قولك : " رجل    حذر والقراءتان متوازنتان ، لكن حذف الواو أخف في القراءة ، وإثباتها أكثر في الاستعمال لنظائـره " (5) 0

ــــــــــــــــ

(1) سورة البقرة الآية :  143 0 

(2) تفسير الكواشي 1 / 55 ، وتنظر هذه القراءة في السبعة ص 171 ، والنشر 2 / 223 ، وغاية الاختصار 2 / 418 ، وكشف المشكلات 1 / 242 ، والتذكرة 2 / 325 ، والكشف           1 / 266 ، والتيسير ص 66 ، والكنز ص 131 ، والإقناع ص 377 ، والمبسوط ص 123 ، وتلخيص العبارات ص 69 ، وحجة القراءات ص 116 ، والحجة للفارسي 2 / 229 ، وشرح الهداية 1 / 183 ، والمحرر الوجيز 1 / 221 ، والبحر المحيط 2 / 20 – 21 ، والتفسير الكبير     4 / 121 0 
(3) تصريف الأسماء في القرآن الكريم ص 89 0 
(4) كشف المشكلات 1 / 242 ، وحجة القراءات ص 116 ، والتوجيهات والآثار النحوية والصرفية للقراءات الثلاثة بعد السبعة 2 / 142 ، والحجة للفارسي 2 / 229 0 
(5) الكشف 1 / 226 – 267 0 
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وقال أبو زرعة موجها أيضا : 


" قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر : إن الله بالناس لرؤف " على وزن " رعف " وحجتهم أن هذا أبلغ في المدح ، كما تقول : ( رجل حذف ويقظ ) للمبالغة 0 


وقرأ الباقون ": " لرؤوف " على وزن  ( فعول ) وحجتهم في ذلك أن أكثر أسماء الله على : " فعول وفعيل " مثل : " عفور وشكور ورحيم وقدير " (1) 0

وبعد هذا يمكن القول : 


أن في قول الله عز وجل : " رءوف " قراءتان الأولى بالمد على وزن فعول ، والثانية بالقصر على وزن فعل ، وهما لغتان وكلاهما قصد به المبالغة 0 









والله أعلم ،، 

ــــــــــــــــــ

(1) حجة القراءات ص 116 باختصار 0 
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سابعا : التقارض من المصدر إلى الصفة


قال الشيخ عند تفسيره لقول الله سبحانه : { وقولوا للناس حسنا } (1) : " قرأ حمزة ، والكسائي : حسنا – بفتح الحاء والسين : أي : قولوا قولا حسنا 0 


ومن بقى – بضم الحاء وإسكان السين – وقرئ : إحسانا مصدر : وقرئ : حسنا على فعلي " (2) 0

التمهيــد :


للفعل الثلاثي أوزان ثلاث : ( فعل ) – بالفتح – ويكون متعديا ولازما ، و ( فعل ) – بالكسر – ويكون متعديا ولازما ، و " فعل " (3) بالضم – ولا يكون إلا قاصرا                 كـ " ظرف " 0 


ويتناول البحث الحديث عن الوزن الخاص والقراءة التي معنا وهو " فعل "– بفتح الفاء وضم العين فالغالب في مصدره أن يكون على : فعوله ، وفعالة مثل سهولة – وبلاغة (4) 0

ــــــــــــــــ

(1) سورة البقرة الآية : 83  0 

(2) تفسير الكواسي 1 / 35 ، ذكر الكواشي ثلاث قراءات في حسنا " /:
الأولى : نسبها إلى من قرأ بها فتنظر في : كشف المشكلات 1 / 207 ، والحجة للفارسي 2 / 126 – 127 ، وحجة القراءات ص 103 ، وشرح الهداية 1 / 172 – 173 ، وتحبير التيسير ص 290 ، وتلخيص العبارات ص 657 ، والسبعة ص 163 ، وغاية الاختصار 2 / 411 – 412 ، والمبسوط ص 119 ، والتذكرة 2 / 316 ، والإقناع ص 374 ، والكشاف 1 / 159 ، والمحرر الوجيز 1 / 172 ، والبحر المحيط 1 / 459 ، والنشر 2 / 218 ،والحجة لابن خالويه ص 34 ، ولاتحاف ص 183 ، ومعاني القراءات للأزهري ص 54 – 55 ، ومعاني الزجاج 1 / 137 ، ومعاني الأخفــش 1 / 127 0 

الثانية : " إحسانا " قرأ بها عاصم الحجدري ، ينظر : البحر المحيط 1 / 459 ، مختصر ابن خالويه ص 7 ، وبدون نسبة في إعراب القراءات الشواذ 1 / 182 – 183 ، 

الثالثة : " حسنى " وهي قراءة أبي وطلحه بن مصرف ينظر : البحر المحيط 1 / 459 ، وبدون         نسبة في إعراب القراءات الشواذ 1 / 182 ، والمعاني للزجاج 1 / 137 ،والمعاني للأخفش             1 / 127 0 

(3) أوضح المسالك 1 / 421 ، وشرح ابن الناظم ص 309 0

(4) شرح ابن الناظم ص 310 ، أوضح المسالك 1 / 421 0 
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قال ابن مالك : 

      ( فعولة ) اجعل أو ( فعالة ) اجعلا 
 قياس مصدر المضاهي ( جزلا ) (1) 


وقد يأتي على فعل ومنه القراءة التي معنا 0

قال سيبويه : 


" ويكون المصدر " فعالة وفعالا وفعلا " ثم قال : وأما الفعل من هذه المصادر فنحو : الحسن والقبح ، والفعالة أكثر (2) 0


وقال الرضي :  " فعاله " في مصدر فعل أغلب من غيره ، وقيل : الأغلب من ثلاثة : فعال كجمال ، وفعالة ككرامة ، وفعل كحسن والباقي يحفظ (3) 0


ويلاحظ من نص الرضي أنه أضاف بجانب فعل وزنا آخر وهو فعال بفتح الفاء والعين – كجمل جمالا وكمل كمالا (4) 0

وعلى هذا يمكن توجيه القراءة المذكورة سابقا على النحو التالي : 


أن من قرأ حسنا فالوجه لــه : أنه مصدر ، والتقدير : وقولوا للناس قولا ذا حسن ، فحذف ذا وأقيم المضاف إليه مقام المضاف (5) 0


ويجوز أن يكون الحسن لغة في الحسن كالبخل والبخل ، والرشد ، والرشد والشكل ، والشكل ، وجاء ذلك في الصفة ، كما جاء في الاسم (6) 0


ويجوز أن يكون منصوبا على أنه مصدر الفعل الذي دل عليه الكلام ، أي ليحسن قولكم حسنا (7) 0

قال أبو حيان موجها : 


" فأما قراءة الجمهور " حسنا " فظاهرة أنه مصدر ، وأنه كان في الأصل قولا حسنا ، أما على حذف مضاف ، أي ذا حسن ، وأما على الوصف بالمصدر لإفراط حسنه ، وقيل : يكون ـــــــــــــــ
(1) شرح الكافية الشافية 2 / 427 0 
(2) الكتاب 4 / 28 0 
(3) شرح شافية ابن الحاجب 1 / 163 0 
(4) وينظر كذلك تصريف الأسماء في ضوء القرآن الكريم الدكتور : سعد أحمد سعد ص 45 0 
(5) شرح الهداية 1 / 173 ، والاتحاف ص 183 بتصرف ، والكشف 1 / 250 بتصرف 0 
(6) الحجة للفارسي 2 / 127 ، والكشف 1 / 250 بتصرف 0 
(7) مجمع البيان للطبري 1 / 296 0 
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أيضا صفة ، لا أن أصله مصدر ، بل يكون كالحلو والمر ، فيكون الحسن والحسن لغتين كالحزن والحزن ، والعرب والعرب " ، وقيل انتصب على المصدر من المعنى ، لأن المعنى : وليحسن قولكم حسنا " (1) 0


أما من قرأ حسنا – بفتح الحاء والسين – فالوجه له : أنه جعله صفة المصدر محذوف ، تقديره : وقولوا للناس قولا حسنا ، فحذف الموصوف وحسن ذلك في حسن لأنها ضارعت الصفات التي تقوم مقام الأسماء (2) 0


أما من قرأ " حسنى " على وزن " فعلى " فقد عاب عليه العلماء ، يقول الزجاج " وأما" حسنى " فكان لا ينبغي أن يقرأ به لأنه باب الأفعل والفعلى ، نحو الأحسن والحسنى ، والأفضل والفضلى ، لا يستعمل إلا بالألف واللام ، كما قال الله عز وجل : { للذين أحسنوا الحسنى وزيادة (3) } (4) 0

وقال الأخفش : 


" وقال بعضهم : قولوا للناس حسنى ، يؤنثها ولم ينونها ، وهذا لا يكاد يكون ، لأن " الحسنى " لا يتكلم بها إلا بالألف واللام ، كما لا يتكلم بتذكيرها إلا بالألف واللام ، لو قلت : جاءني أحسن ، وأطول ، لم يحسن ، حتى تقول : جاءني الأحسن والأطول ، فكذلك هذا ، تقول جائني الحسنى والطولى (5) 0

وقال العكبري أيضا : 


" ويقرأ كذلك إلا أنه غير منون على فعلي ، والألف للتأنيث ، وهو ضعيف ، لأن باب فعلى أن يستعمل بالألف واللام ، كقوله تعالى : { ونمت كلمة ربك الحسنى } (6) (7) 0

ــــــــــــــــــ
(1) البحر المحيط 1 / 459 – 460 0 
(2) الحجة للفارسي 2 / 128 ، والكشف 1 / 250 بتصرف ، والتفسير الكبير 2 / 180 ط دار        الفكر 2002 بتصرف ، والبحر المحيط 1 / 460 بتصرف ، والحجة لابن خالويه ص 34       بتصرف 0 
(3) سورة يونس الآية : 26 
(4) معاني الزجاج 1 / 137 – 138 0 
(5) معاني الأخفش 1 / 127 0 
(6) سورة الأعراف الآية : 137 0 
(7) إعراب القرآن الشواذ 1 / 182 0 
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أما من قرأ إحسانا فالوجه لـه : أنه جعله نعنا لمصدر محذوف ، أي : قولا حسنا ، وإحسانا مصدر من أحسن الذي همزته للصيرورة ، أي قولا ذا حسن ، كما تقول : أعشبت الأرض إعشابا ، أي : صارت ذات عشب (1) 0


وقد ضعف العكبره هذه القراءة أيضا حيث قال : ويقرأ( إحسانا ) وهو          ضعيف " (2)0

وبعد هذا التوجيه يمكن القول : 


أن في قول الله عز وجل " وقولوا للناس حسنا 0 أربع قراءات :


الأولى : ( حسنا ) بضم الحاء وسكون السين – وهي قراءة الجمهور ووجهها : إما أنه مصدر ، أو أنه لغة في الحسن ، أو أنه منصوب على أنه مصدر الفعل الذي دل عليه الكلام 0 


والثانية : حسنا بفتح الحاء والسين – وهي قراءة حمزة والكسائي ويعقوب ووجهها أنه صفة لمصدر محذوف 0 


والثالثة : حسنى على وزن فعلى وقد ضعفها العلماء 0 


والرابعة : إحسانا وأيضا ضعفها الإمام العكبري ، ووجهها : أنه نعت لمصدر محذوف0









والله أعلم ،، 

ـــــــــــــــ
(1) البحر المحيط 1 / 461 0 
(2) إعراب القراءات الشواذ 1 / 183 0 
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ثامنا : التقارض من المصدر إلى اسم المكان


قال الشيخ – رحمه الله – عند تفسير قول الله سبحانه : { ونكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما } (1) : " نافع " مدخلا – بفتح الميم – هنا وفي الحج ، لموضع الدخول 0 ومن بقى – بالضم على المصدر بمعنى الإدخال (2) 0

التمهيـد : 


اسم المكان فهو : ما صيغ من المصدر ليدل على مكان الفعل ، كقوله سبحانه : {حتى إذا بلغ مغرب الشمس } (3) أي : مكان غروبها (4) 0 


ويسميه سيبويه اسم الموضع " حيث قال : " أما ما كان من فعل يفعل فإن موضع الفعل مفعل ، وذلك كقوله : هذا محبسنا ، ومضربنا " (5) 0


ويصاغ من الفعل الثلاثي على وزن مفعل – بفتح العين – وأيضا مفعل – بكسر العيــن (6) 0


ومن غير الثلاثي : على زنه اسم المفعول من غير الثلاثي ، فيؤتي بمضارع الفعل ، ثم يقلب حرف المضارعة ميما مضمومة ، وبفتح ما قبل الآخر 0 مثال ذلك قول الله تعالـــى  : { ومزقناهم كل ممزق } (7) وقوله : { إلى ربك يومئذ المستقر } (8)، (9) 0

ـــــــــــــــ

(1) سورة النساء الآية : 31 0  

(2) تفسير الكواشي 1 / 201 ، ويقصد بقوله : وفي الحج الآية رقم 59 من نفس السورة 0 وينظر هذه القراءة في : السبعة ص 232 ، النشر 2 / 249 ، والاتحاف ص 240 ، والكشف 1 / 386 ، معاني القراءات ص 125 ، والحجة لابن خالويه ص 61 ، وشرح الهداية 2 / 251 ، وحجة القراءات  ص 199 ، والحجة للفارس 3 / 153 ، والإقناع ص 392 ، والكنز ص 146 ، والتيسير ص 79 ، وغاية الاختصار 2 / 462 ، والكشاف 1 / 503 ، والبحر المحيط 3 / 616 ، والتفسير الكبير 10/ 82 0
(3) سورة الكهف الآية : 86 0 
(4) من الدراسات الصرفية تصريف الأسماء في ضوء القرآن الكريم ص 126 0
(5) الكتاب 4 / 87 0 
(6) همع الهوامع 3 / 286 ،وشرح الكافية الشافية 2 / 436 – 437 ، وابن يعيش 6 / 107-108 
(7) سورة سبأ الآية : 19 0 
(8) سورة القيامة الآية : 12 0
(9) الكتاب 4 / 95 بتصرف ، وشرح الكافية الشافية 2 / 438 بتصرف ، وابن يعيش 6 / 109 ، وهمع الهوامع 3 / 286 بتصرف 0 
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وبعد هذا التمهيد يمكن توجيه القراءة المذكورة سابقا على النحو التالي : 


أن من قرأ مدخلا – بفتح الميم فوجهه : إما أن يكون مصدرا ، ويجوز أن يكون مكانا – أي اسم مكان – فإن حمل على المصدر يضمر لـه فعل يدل على الفعل المذكور ، والتقدير : ويدخلكم فتدخلون مدخلا 0 ويجوز أن يكون مكانا ، كأنه قال : يدخلكم مكانا " (1) 0

قال مكي موجها قراءة نافع على فتح الميم :


" وحجة من فتح الميم أنه جعله مصدرا لفعل ثلاثي مضمر ، دل عليه الرباعي الظاهر ، وهو قولـه : " ندخلكم " أي بـ " ندخلكم فتدخلون مدخلا ، أي : دخولا مدخول ومدخل مصدران للثلاثي ، بمعنى واحد ، ويجوز أن يكون " مدخلا " بالفتح مكانا ، أي يدخلكم مكانا ، فيتعدى إليه " ندخلكم " على المفعول به ، وحسن ذلك ، لأنه قد وصف بالكريم ، كما قال :    " ومقام كريم " (2)(3) 0


أما من قرأ " مدخلا " بضم الميم فوجهه : " إما أن يكون مصدرا من أدخل فيكون المفعول محذوفا ، والتقدير : ويدخلكم الجنة مدخلا كريما ومدخل وإدخال سواء ، ويجوز أيضا أن يكون اسما للمكان فيكون مفعولا به " (4) 0

وقال الفارسي موجها لهذه القراءة : 


" ويجوز في المدخل إذا ضم أن يكون مكانا ، وأن يكون مصدرا ، فإذا جعلته مصدرا جاز أن تريد مفعولا محذوفا من الكلام  ، كأنه قال : أدخلني الجنة مدخلا ، أي : إدخال صدق ، والأشبه أن يكون مكانا ، لإضافته إلى صدق ، فهو في هذا كقوله : " في مقعد صدق " (5) فكما أن هذا المضاف إلى " صدق " مكان ، كذلك يكون المدخل مكانا ، ولا يمتنع الآخر لأن غير العين قد أضيف إلى صدق في نحو : " أن لهم قدم صدق عند ربهم " (6) ألا ترى أنه قد فسر بالعمل الصالح (7) 0

ــــــــــــــــ

(1) الحجة للفارسي 3 / 153 – 154 ، وحجة القراءات ص 199 – 200 بتصرف ، والبحر المحيط 3 / 616 بتصرف ، وشرح الهداية 2 / 251 ، ومعاني القراءات للأزهري ص 125 – 126 بتصرف 0
(2) سورة الشعراء الآية :  58 0 
(3) الكشف 1 / 386 – 378 0 
(4) شرح الهداية 2 / 251 ، البحر المحيط 3 / 616 ، معاني القراءات ص 125 0 
(5) سورة القمر الآية  : 55 0 
(6) سورة يونس الآية  : 2 0 
(7) الحجة للفارسي 3 / 155 ، والكشف 1 / 387 بتصرف 0 
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وعلى هذا يمكن القول : 


أن في قول الله جل جلاله : { وندخلكم مدخلا كريما } قرأ نافع وأبو جعفر مدخلا – بفتح الميم – وقرأ الباقون بضم الميم 0 


فالوجه لنافع وأبي جعفر : أن مدخلا مصدر أو اسم مكان ولكنه من الفعل الثلاثي         " دخل " ولذلك يقدر له فعل ثلاثي مطاوع " لندخلكم " والتقدير : وندخلكم فتدخلون مدخلا أو مكان دخول 0 


ومن قرأ – بضم الميم – فله أيضا وجهان :


الأول : المصدر ، والثاني : اسم مكان ولكن من الفعل الرباعي : " أدخل " 0









والله أعلـــم ،،  
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أولا : التقارض من الاسم إلى الاسم

       قال الكواشى عند تفسـير قول الله جل شأنه { ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام } (1) : " نافع وابن عامر وحمزه ( السلم ) بغير ألف .ومن بقى بالف بمعنى التحية ، والسلم والسلام واحـد " (2) 0

   تتميز لغتنا العربية بالنقط والشكل وضبط الحروف،ويختلف معنى الكلمة تبعا لاختلاف ذلك ، وكان للقراءات القرآنية نصيب كبير منه لوجود القراءات قبل عهد النقط والضبط حيث كان كل جماعة يقرءون بعض الكلمات بقراءة تختلف عن الأخرى ، حتى كان للكلمة الواحدة ثلاث قراءات مختلفة جاءت من اختلاف الضبط والشكل (3) 0

      ومما جاء على ذلك هذه القراءة المذكورة سابقا 0

    فقرأ نافع وابن عامر وحمزة وأبو جعفر وخلف العاشر بغير ألف .وقرأ من بقى بألف .وكلاهما اسم والاختلاف فى المعنى فقط 0

     فمن قرأ بفتح اللام وألـف بعدها ، على معنى التحية،فتحية الاسلام هى : "السلام عليكم " وعليه يكون المعنى :لا تقولوا لمن حياكم تحية الاسلام لست مؤمنا فتقتلوه،لتأخذوا سليـه (4) 0

 ويجوز أن يكون المعنى : لا تقولوا لمن اعتزلكم ، وكفوا ايديهم عنكم ، ولم يقاتلوكم : لست مؤمنا (5) 0 

_____________

(1) سورة النساء الآية : 94 0

(2)  تفسير الكواشى : 1/223 وتنظر هذه القراءة فى :السبعة ص 236 ؛ والنشر : 2/251 ؛ والحجة لابن خالويه ص 63 ؛ والحجة للفارسى : 3/175 ؛ ومعانى القراءات ص 132؛ وتحبير التيسير ص 341 -  342 ؛ وشرح الهداية : 2/255 ؛ وحجة القراءات ص 209 ؛ وسراج القارىء المبتدىء ص 193 ؛وتلخيص العبارات ص 83 ؛ والمبسوط ص 158 ؛ وغاية الاختصار : 2/466 ؛ ومعانى الفراء : 1/283 ؛والإقناع ص 393 ؛ والتذكرة : 2/378 ؛ والبحر المحيط : 4/32 ؛ والكشاف : 1/552 ؛ والجامع لأحكام القرآن : 5/338 0

(3)  التوجيهات والآثار النحوية والصرفية للقراءات الثلاثة بعد السبعة : 2/143 0

(4)  المغنى فى توجيه القراءات : 1/416 ؛ وشرح الهداية : 2/255 بتصرف ، والحجة لابن خالويه ص 64 بتصرف 0

(5)  الحجة للفارسى : 3/177 0

- 396 -

     أما من قرأ بفتح اللام من غير ألف بعدها : على معنى الاستسلام ، والانقياد ، ومنه قوله تعالى { وألقوا إلى الله يومئذ السلم } (1) . فالمعنى على ذلك : 

     يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله ، وخرجتم للجهاد فتبينوا ولا تقولوا لمن استسلم وانقاد إليكم لست مؤمنا فتقتلوه ، بل يجب عليكم أن تتبينوا حقيقة أمره (2) 0

    وبعد هذا يمكن القول :

     بأن الكواشى ذكر فى قول الله جل جلاله " السلام قراءتين الأولى بالألف والثانية بغير ألف وكلاهما اسم ، ولكن المعنى مختلف 0

    فالتى بالألف معناها : التحية – والتى بغير ألف معناها الاستسلام والإنقياد . ولقد رجح مكى قراءة الألف وعلل لذلك حيث قال :" والألف أحب إلى ، لأن أكثر القراء عليه ، ولأنه أبين فى المعـنى " (3) 0










والله أعلـم

_____________

(1) سورة النحل الآية : 87 0

(2)  المغنى فى توجيه القراءات : 1/415 -  416 ؛ والكشف : 1/395 0

(3)  الكشف : 1/395 0
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ثانيا : التقارض من المفرد إلى الجمع

     قال الشيخ – رحمه الله – عند تفسير قول الله عز وجل{ فأحاطت به خطيئته}(1) : " نافع خطئاته بالجمع .ومن بقى بالتوحيد " (2) 0

      المفرد هو ما دل على واحد أو واحدة:كمحمد.أما الجمع فهو ضم شىءإلى أكثر منه (3) 0

   وينقسم إلى قسمين :جمع تصحيح وجمع تكسير ، فجمع الصحة ما سلم فيه واحده من التغيير ، وهو إما لمذكر نحو المحمدون ، أو لمؤنث نحو الفاطمات 0

    أما جمع التكسير فهويعم من يعقل ومالا يعقل نحو رجال وأفراس وسمى بهذا الاسم : لتغيير بنيته عما كان عليها واحده فكأنك فككت بناء واحده وبنيته للجمع بناءً ثانيا فهو شبه بتكسير الأبنية لتغيير بنيتها عن حال الصحة (4) 0

  وعلى التقارض من المفرد إلى الجمع والمعنى واحد يمكن توجيه القراءة السابقة علىالنحو التالى :

   فمن قرأ بالإفراد له وجهان :  الأول : أن الخطيئة مقصود بها الشرك 0

والثانى : أنه عطف لفظ الخطيئة علـى لفظ السيئة قبلهـا ، لأن الخطيئة سيئة ، والسيئة خطيئة 0

      أما من قرأ بالجمع فالوجه له : أن السيئة والخطيئة وإن انفردتا لفظا فمعناها الجمع ، ودليله على ذلك أن الإحاطة لا تكون لشىء مفرد ، وإنما تكون لجمع أشياء " (5) 0
_____________

(1) سورة البقرة الآية : 81 0

(2)  تفسير الكواشى 1/34 . وتنظر هذه القراءة فى :السبعة ص 162 ، والنشر : 2 / 218 ؛ ومعانى القراءات للأزهرى ص 54 ؛ والحجة لابن خالويه ص 33 ؛ والتيسير ص 64 ؛ والإتحاف ص 183 ؛ وسراج القارىء المبتدىء ص 152 ؛والحجة للفارسى : 2/114 ؛ والتذكرة : 2/316 ؛وكشف المشكلات : 1/206 ؛ والكنز ص 128 ؛ والإقناع ص 374 ؛ وغاية الاختصار : 2/411 ؛والمبسوط ص 119 ؛وتلخيص العبارات ص 66 ؛والجامع لأحكام القرآن : 2/12 ؛ والكشاف : 1/158 ؛ والبحر المحيط : 1/450 0

(3)  ابن يعيش : 5/2 0

(4)  السابق : 5/6 0

(5)  الحجة لابن خالويه ص 33 – 34 ؛وحجة القراءات ص 102 بتصرف 0
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    قال مكى موجها :

    " قوله :" خطيئته قرأه نافع بالجمع ، حمله على معنى الإحاطة ، والإحاطة إنما تكون بكثرة المحيط ، فحمله على معنى الكبائر،والسيئة الشرك .فالمعنى : بلى من كسب شركا وأحاطت به كبائره فأحبطت أعماله، فأولئك أصحاب النار ، والهاء فى "خطيآته " بمعنى الجمع ، تعود على " من " ، " ومن " للجماعة ، يدل على ذلك قوله : { فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون } . وقرأ الباقون بالتوحيد على أن تأويل الخطيئة الشرك ، فوحدوه على هذا المعنى ، وتكون السيئة الذنوب ، وهى بمعنى السيئات ، ويجوز أن تكون الخطيئة فى معنى الجمع ، لكن وحدت ، كما وحدت السيئة ، وهى بمعنى الجمع ، فتكون كالقراءة بالجمع فى المعنى ، وحسن انفراد لفظ الخطيئة ، وهى بمعنى الجمع ، لإضافتها إلى مفرد فى اللفظ بمعنى الجمع "وقد يجوز أن يكون لفظ الخطيئة مفردا ، يراد به الكثرة ، كما قال تعالى : { وإن تعدوا نعمة الله لا تحصرها } (1) ، أى : نعم الله ، لأن المعدود لا يكون إلا كثيرا، فتكون "الخطـيئة "الكبائر " و " السيئة " الذنوب (2) 0

    وبعد هذا يمكن القول :

      أن من الكلمات القرآنية ما قرىء بالإفراد والجمع ومع ذلك المعنى فيها واحد ولا يتغير ، إنما الذى يتغير هو اللفظ فقط ومن هذه الكلمات: قوله سبحانه "خطيئته " فقرأها القراء بالمفرد والجمـع 0

   فالجمع : حيث جاء باللفظ مطابقا للمعنى ؛ لأن الذنوب كثيرة 0

    أما الإفراد فعلى أنه اسم جنس ، واسم الجنس يشمل القليل والكثير (3) 0

    ومما جاء أيضا من الإفراد إلى الجمع ما ذكـره الشيـخ عند تفسير قول الله جل جلاله { ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم }(4) : " قرىء :"على أسماعهم " ، كما قال : على قلوبهم ، وإنما وحده لأنه مصدر " (5) 0

______________________

(1) سورة إبراهيم الآية : 34 0

(2) الكشف : 1/249 0

(3)  المغنى فى توجيه القراءات : 1/145 0

(4)  سورة البقرة الآية : 7 0

(5) تفسير الكواشى 1/11 . وهذه قراءة ابن أبى عبلة . ينظر : المختصر لابن خالويه ص 10 ؛ والبحر=
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    فمن قرأ ( سمعهم ) على التوحيد فوجهه : إما لكونه مصدرا فى الأصل فلمح فيه الأصل ، وإما اكتفاءً بالمفرد عن الجمع ، لأن ما قبلـه وما بعـده يدل على أنه أريد به الجمع ، وإما لكونه مصدرا حقيقة وحذف ما أضيف إليه لدلالة المعنى ، أى : حواس سمعهم (1) 0

  قال مكـى :

   " وإنما وحد ولم يجمع  كما جمعت القلوب والأبصار ، لأنه مصدر ، وقيل تقديره : وعلى مواضع سمعهم (2) 0

    أما من قـرأ " علـى أسماعهم " فوجهـه : أنه طابق فى الجمع بين القلوب والأسماع والأبصار (3) 0

   قال القرطبى :

   " وقرىء :" وعلى أسماعهم " ويحتمل أن يكون المعنى : وعلى مواضع سمعهـم ، لأن السمع لا يختم ،وإنما يختم موضع السمع ، فحذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه  وقد يكون السمع بمعنى الاستماع  يقال : سمعك حديثى – أى : استماعك إلى حديثى – يعجبنى (4) 0

    ومما جاء كذلك من الإفراد إلى الجمع والمعنى واحد هذه القراءة التى ذكرها الكواشى عند تفسيره لقول الله سبحانه { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } (5) : "نافع وابن ذكوان : { فدية طعام مساكين } . بالإضافة والجمع لاختلاف اللفظين : كقوله تعالى : " وحب الحصيد " و" مسجد الجامع " .ومن بقى بالتنوين ورفع الميم والتوحيد وهشام جمع"مساكين"فمن جمع نصب النون،ومن وحد خفض النون ونونها "(6) 0

  فقرأ القراء " مسكين " مفردا وجمعا 0

_________________

=   المحيط : 1/81 ؛ والمحرر الوجيز : 1/88 ؛ والكشاف : 1/61 0 

     وبدون نسبة فى : إعراب القراءات الشواذ : 1/117 ؛والجامع لأحكام القرآن : 1/190 ؛ والدر المصون : 1/108 0 

(1) البحر المحيط :1/ 81 ؛ ومعانى الزجاج : 1/47 بتصرف 0

(2)  مشكل إعراب القرآن : 1/20 0

(3)  البحر المحيط : 1/81 0

(4)  الجامع لأحكام القرأن : 1/190 0

(5)  سورة البقرة الآية : 184 0

(6)  تفسير الكواشى : 1/68 . وقد سبق توثيق هذه القراءة فى مبحث الإضافة ص   0
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   فمن قرأ بالجمع فالوجه له أنه رده على ما قبله وهو قوله :{ وعلى الذين } فكل واحد من هذا يلزمه إذا أفطر طعام مسكين ، فالذى يلزم جميعهم ، إذا أفطروا ، إطعام مساكين كثيرة ، على كل واحد عن كل يوم أفطره مسكين 0

     أما من قرأ بالإفراد فالوجه له : أن الواحد النكره يدل على الجمع ، فاستغنى به عن لفظ الجمع ، وأيضا رده على الفدية ، فوحد كما وحدت الفدية (1) 0

   ومما جاء كذلك مفردا وجمعا والمعنى واحد لا يتغير هذه القراءة التى ذكرها الشيخ عند تفسير قول الله جل جلاله: { وآتينا داود زبورا }(2) : " حمزة والأعمش بضم الزاى . حيث حل جمع جمع لأنك تجمع زبورا على زبرا ثم تجمع الزبر زبورا .ومن بقى بالفتح ، وهو اسم الكتاب المنزل على داود " (3) 0

   فالوجه لمن قرأ بضم الزاى أنه جعلـه جمع " زبـره " كدهر ودهور ، وزبر يراد به الزبور ؛ و " زبر " مصدر ، وإنما جاز جمعه لوقوعه موقع الاسم ، وقيـل " زبورا " بالضم جمع " زبور " الفتح على تقدير حذف الزائد ، وهـو الواو، كما قالـوا : ظريف وظروف ، كأنه جمع " ظـرف " (4) 0

________________

(1) الكشف : 1/283 ، وحجة القراءات ص 125 0

(2)  سورة النساء الآية : 163 0

(3)  تفسير الكواشى : 1/240 عند توثيق القراءة وجدت أن معظم المصادر ذكرت الذى قرأ بها حمزه وخلف العاشر. تنظر هذه القراءة فى السبعة ص 240 ؛والنشر : 2/253؛ ومعانى القراءات ص 136 ؛ والكشف : 1/402 ؛ والحجة لابن خالويه ص 66 ؛وكشف المشكلات : 1/483 ؛ وحجة القراءات ص 219 ؛ وتلخيص العبارات ص 84 ؛ وتحيير التيسير ص 344 ؛ والمبسوط ص 160 ؛وغاية الاختصار :2/468؛ والإقناع ص 393 ؛ والكنز ص 148؛ والتذكرة : 2/381 ؛ والحجة للفارسى : 3/193 ؛والإتحاف ص 248 ؛ والبحر المحيط : 4/137 ؛ والجامع لأحكام القرآن : 6/17 ؛ والكشاف : 1/590 ؛ والتوجيهات والآثار النحوية والصرفية : 2/147 ؛ وذكر الزجاج أنها لحمزه والأعمش معانى الزجاج : 2/145 0

(4)  الكشف : 1/402 ؛والإملاء : 1/203  ؛ وشرح الهداية : 2/260 ؛والحجة للفارسى : 2/193 -  194 بتصرف 0
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    أما من قرأ بالفتح فوجهه : أن الكتاب الذى أنزل على سيدنا داود اسمه الزبور ، كالتوراة والإنجيل والقرآن ، فهو كتاب واحد لكل نبى " (1) 0

  قال ابن خالويه موجها كلتا القراءتين :
    " يقرأ بفتح الزاى وضمها . فالحجة لمن فتح : أنه أراد : واحدا مفردا . والحجة لمن ضم ، أنه أراد : الجمع ، فالأول كقولك : عمود والثانى كقولك عمد . 

   والزبر : الكتب : تقول العرب: زبرت الكتاب بالزاى : كتبته ، زبرته بالذال : قرأته" (2) 0

    فعلى هذا يمكن القول :

    بأن القراءات السابقة من القراء من قرأ بالإفراد ومنهم من قرأها بالجمع ومع ذلك تغير اللفظ فقط ولكن المعنى لم يتغير وهذا من غرائب القرآن الكريم فسبحان منزله 0









والله أعلـم

_____________
(1) الكشف : 1/403 0

(2) الحجة لابن خالويه ص 66 0
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ثالثا : التقارض من الجمع إلى المفـرد

    قال الشيـخ عند تفسـير قول الله عـز وجل { وتصريف الرياح والسحاب المسخر }(1) :(حمزة ، والكسائى الريح بغير ألف هنا " والكهف "  (2) " والجاثية " (3) . ومن بقى بالألف ،وابن كثير وحمزة والكسائى فى الأعراف (4) والنمل (5) والثانى من الروم (6) وفاطر (7) بغير ألف ومن بقى بالألف 0
     ونافع فى إبراهيم (8) والشورى (9) بالألف ومن بقى بغير ألف ، وكل ريح فى القرآن ليس فيها الف ولام اتفق القراء على توحيدها ؛ وما فيه ألف ولام اختلفوا فيه إلا فى الزاريات (10) " الريح العقيم " اتفقوا على توحيده ، وفى الحرف الأول من سورة الروم (11) الرياح مبشرات ، اتفقوا على جمعها ، وقرىء جميع باقها على الجمع وتذكر وتأنيث ) (12) 0
      وعلى التقارض من الجمع إلى المفرد مع عدم الاختلاف فى المعنى يمكن توجيه هذه القراءة 0

    فمن قرأ بالجمع " الرياح " فوجهه : أن الرياح تأتى من كل جانب ، فهى رياح لا ريح ، لأن الريح الواحدة تأتى من جانب واحد ، فكان لفظ الجمـع فيها أولى ، لتصرفها من جهات فيكون

_____________

(1)سورة البقرة الآية : 164 0

(2)سورة الكهف الآية : 45 0

(3) سورة الجاثية الآية : 5 0

(4)  سورة الأعراف الآية : 57 0

(5)  سورة النمل الآية : 63 0

(6)  سورة الروم الآية : 48 0

(7)  سورة فاطر الآية : 9 0

(8)  سورة إبراهيم الآية : 18 0

(9) سورة الشورى الآية : 33 0

(10)سورة الذاريات الآية : 41 0

(11)سورة الروم الآية : 46 0

(12) تفسير الكواشى :1/60 ،61.وتنظر هذه القراءة فى السبعة ص 172 – 173 ؛والنشر : 2/223-  224؛ومعانى القراءات ص66 -  67 ؛والإتحاف ص 196 ؛ والحجــة لابن خالويـه ص 39 ؛ =
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لفظها مطابقا لمعناها فى الجمع (1) 0

   قال المهدوى :

   " من قرأ بالجمع فى هذه المواضع المذكورة فلأن أكثرها فى ذكـر الرحمة ، وقد روى عن النبى  ( -- أنه كان إذا أتت الريح قال : " اللهم أجعلها رياحا ولا تجعلها الا ريحا " (2) ، (3) 0

  أما من قرأ بالإفراد فوجهه أن ، الواحد يدل على الجمع ، لأنه اسم للجنس يصرف على القليل والكثير فهو أعم ، وأخف فى الاستعمال ، كما تقول : كثر الدرهم والدينار فى أيدى الناس " ، فهو بمعنى : كثرت الدنانير والدراهم " (4) 0

   ومما جاء أيضا على التعارض من الجمع إلى المفرد هذه القراءة التى ذكرها الشيخ عند تفسير قول الله عز وجل : { كل آمن بالله وملائكته وكتبه } (5) ، " حمزة ، والكسائى وكتابه على التوحيد . يعنى القرآن ، أو معناه الجمع وقرأ من بقى بالجمع لقوله : وملائكته وكتبه ورسله " (6) 0            

_____________

= وشرح الهداية : 1/186 ؛ وغاية الاختصار : 2/419 – 420 ؛ والجامع لأحكام القرآن : 2/198 ؛ والبحر المحيط : 2/81 – 82 ؛ والحجة للفارسى :2/248 – 250 ؛ والمبسوط ص 124 ؛ وحجة القراءات ص 118 – 119 ؛ والمحرر الوجيز : 1/233 -  234 ؛ والتفسير الكبير : 4/224 0

(1) الكشف : 1/271 0

(2) ينظر الحديث فى :" المعجم الكبير للطبرانى تحقيق حمدى عبد المجيد السلفى ط الثانية : 11/214 ؛ ومعجم الزوائد لأبى بكر الهيثمى ط مؤسسة المعارف : 10/138 ؛ والأذكار للنووى ط دار الريان ص 238 0

(3) شرح الهداية : 1/186 ؛وينظر أيضا :حجه القراءات ص119 بتصرف ، والتفسير الكبير : 4/224 0

(4) الكشف : 1/271 ؛ وحجة القراءات ص 118 ؛وشرح الهداية :1/186 بتصرف ؛والبحر المحيط : 2/82 بتصرف ؛ والتفسير الكبير : 4/224 0

(4) سورة البقرة الآية : 285 0

(5)  تفسير الكواشى : 1/128 – 129 ؛ وتنظر هذه القراءة فى :

السبعة ص 195 ؛ والنشر : 2/237 ؛وغاية الاختصار : 2/443 ؛ والإتحاف ص 214 ؛ والكشف : 1/323 ؛ والتيسير ص 72 ؛ والكنز ص 138 ؛ والمبسوط ص 138 ؛ والتذكرة : 2/345 ؛ والإقناع ص 385 ؛ والإملاء : 1/122 ؛ والحجة بن خالويه ص 49 ؛ وإعراب القراءات الشواذ : 1/296 -  297 ؛ وكشف المشكلات : 1/315 ؛ ومعانى القراءات ص 93 ؛ والمحرر الوجيز : 1/391 ؛ والبحر المحيط: 2/757 ؛ ومعانى الزجاج : 1/369 ؛ والجامع لأحكام القرآن : 3/428 0
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   فالوجه لحمزة والكسائى وخلف أنه وضع الواحد موضع الجمع ، وإن كان مضافا ، كقوله سبحانه : { وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها } (1) ،والمراد به الجنس أو القرآن (2) 0

   ويجوز أن يكون مصدرا يجمع كل مكتوب كان نزوله من عند الله (3) 0

   أما من قرأ بالجمع – كتبه – فوجهه أن قبله وبعده جمعا ، فقبله : { كل آمن بالله وملائكته } ،وبعده "ورسله"، فكذلك:"كتبه علىالجمع ليأتلف الكلام على نظام واحد (4) 0

   قال ابن خالويه موجها : " فالحجة لمن جمع : أنه شاكل بين اللفظين ، وحقق المعنى ، لأن الله تعالى قد أنزل كتبا وارسل رسلا " (5) 0

    ومما جاء لذلك التقارض من الجمع إلى المفرد هذه القراءة التى ذكرها الكواشى عند تفسير لقول الله سبحانه : { فيكون طيرا بإذن الله } (6) ، "نافع : طائرا ، أراد النوع . ومن بقى بالجمع ، أراد خلق طيرا كثيرا " (7) 0

   فمن قرأ بالإفراد – طائرا – فوجهه أنه أجراه على التوحيد ، " فانفخ " فى الواحد منها فيكون طائرا ، على تقدير : فيكون ما أخلقه طائرا ، أو فيكون كل واحد من المخلوق طائرا (8) 0

    أما من قرأ بالجمع – طيرا – فوجهه أنه رده على قوله: { وكهيئة الطير } ولم يقل كهيئة 
_____________

(1) سورة النحل الآية :18 0

(2)  كشف المشكلات :1/315 0

(3)  شرح الهداية :1/213 ؛ والمحرر الوجيز : 1/391 0

(4)  حجة القراءات ص 153 0

(5)  الحجة لابن خالويه ص 49 0

(6)  سورة آل عمران الآية : 49 0

(7)  تفسير الكواشى : 1/143 – 144 . لقد ذكر الشيخ سند هذه القراءة حيث ذكر أن نافعا هو الذى قرأ بها . ولكن قرأها معه يعقوب وأبو جعفر ، ينظر : النشر : 2/240 ؛ والسبعة ص 206 ؛ والإتحاف ص 224 ؛ وغاية الإختصار 2/449 ؛ والمبسوط ص 143 ؛ والكنز ص 140 ؛والإقناع ص 387 ؛ والتذكرة : 2/354 ؛ وحجـة القـراءات ص 164 ؛ وشـرح الهداية 1/221 ؛ والمحرر الوجيز : 1/ 439 ؛ والبحر المحيط : 3/ 163 0

(8)  شرح الهداية : 1/221 ؛ والكشف : 1/345 0
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الطائر ، فأجرى الآخر على لفظ الأول ، ومعناه الجمع (1) 0
  وجاء كذلك على التقارض من الجمع إلى المفرد هذه القراءة التى ذكرها الشيخ – رحمه الله – عند تفسير قول الله سبحانه{ فيه آيات بينات مقام إبراهيم } (2) :" وقرىء آية بالتوحيد ، والمراد مقام إبراهيم وحده " (3) 0

   فمن قرأ بالإفراد فقد حمله على ظاهر قوله : " مقام " أى أن الآية هى مقام إبراهيم (4) 0

    أما من قرأ بالجمع فعلى أن الحرم كله مقام إبراهيم ، والحجر الأسود ، والحطيم ، وزمزم ، والصفا والمروة ، والمشاعر كلها (5)  0









والله أعلـم

_______________

(1) الكشف : 1/ 345 0

(2)سورة آل عمران الآية : 97 0

(3)تفسير الكواشى:1/156 . وما ذكره الشيخ فى النص المذكور ليس بتام ، والتمام هو: يقرأ :" آية بينة " . وهذه القراءة نسبت إلى ابن عباس ، ومجاهد ، وأبو جعفر ينظر التفسير الكبير : 8/165. وزاد الزمخشرى : " أبى " ينظر الكشاف : 1/388 .ونسبت إلى ابن عباس فقط فى : معانى القرآن وإعرابه للزجاج : 1/455 ؛ ومعانى الفراء : 1/227 ؛ونسبت إلى مجاهد ، وأبى فى مختصر ابن خالويه ص 22 ؛ ونسبت إلى أبى ، وعمرو ، وابن عباس ، ومجاهد ، وأبو جعفر فى البحر المحيط : 3/71 ؛ ونسبت إلى أهل مكة ، وابن عباس ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير فى الجامع لأحكام القرآن : 4/ 139 0

     وبدون نسبة فى إعراب القراءات الشواذ : 1/ 338 0

(4) معانى القرآن وإعرابه للزجاج : 1/455 ؛وإعراب القراءات الشواذ : 1/338 ؛ والجامع لأحكام القرآن : 4/139 0

(5) الجامع لأحكام القرآن : 4/139 ؛ والتوجيهات والآثار النحوية الصرفية : د/ على فاخر : 1/139 0
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من أبنية جمع التكسير " فعلى " "وفعل "

(1) فعلـى

     قال الشيخ عند تفسير قـول الله سبحانه { وإن يأتوكم أسارى تفادوهم } (1) : " حمزة اسرى وهم جمع أسير . ومن بقى بالألف على وزن فعالى ، ومعناهما واحد . ونافع وعاصم والكسائى ويعقوب " تفادوهم " – بالألف وضم التاء – أى تبادلوهم الأسير بالأسير . ومن بقى بغير – ألف وفتح التاء – ومعنى القراءتين واحد " (2) 0

    جمع التكسير هو ما تغير فيه بناء واحده ، وهو على ضربين : جمع قلة وجمع كثرة – فجمع القلة – هو ما كان مدلوله بطرق الحقيقة الثلاثة فما فوقها إلى العشرة ولـه أربعـة أوزان وهى: " أفعلة وأفعل وفعلة وأفعال " كأسلحة وأفلس وفتية وأفراس "(3) 0

   أما جمع الكثرة : فهو الجمع الذى وضع للعدد الكثير من أحد عشر إلى مما لا نهاية له ، وله أوزان كثيرة مشهورة ومعروفة (4) ومن هذه الأبنية " فعلى " ،وهو الوصف على " فعيل " بمعنى (مفعول ) دال على هلاك أو توجع ، كقتيل وقتلـى، وجريح وجرحى ، وأسير وأسرى ، ويحمل  

_____________

(1) سورة البقرة الآية :85 0

(2)  تفسير الكواشى : 1/35 ؛ وهذا النص يحتوى على قراءتين الأولى ( أسارى وأسرى ) وهى قراءة حمزة والحسن وابن وثاب وطلحة وعبدالله بن أبى إسحاق والأعمش ؛ الثانية  : تفادوهم وتفدوهم ) وتنظر فى : السبعة ص 164 ؛ والنشر : 2/ 218 ؛والحجة للفارسى : 2/143 ؛ وتلخيص العبارات ص 67 ؛ والمبسوط ص 119 ؛والتيسير ص 64 ؛والتذكرة : 2/317 ؛والإقناع ص 474 ؛والكنز ص 128 ؛ وشرح الهداية : 1/173 – 174 ؛وغاية الاختصار : 2/412 ؛ وإعراب القراءات الشواذ : 1/185 – 186 ؛وحجة القراءات ص 104 -  105 ؛ وكشف المشكلات : 1/210 – 211 ؛ ومعانى القراءات ص 55 – 56 ؛ والمحرر الوجيز : 1/175 ؛ والجامع لأحكام القرآن : 2/21 –22 ؛ والاتحاف ص 184 ؛ومعانى الأخفش : 1/128 -  129 ؛ والبحر المحيط : 1/469 ؛والكشاف : 1/160 0

(3)  الكتاب : 3/490 بتصرف ؛ وشرح ابن الناظـم ص 547 ؛ وأوضح المسالك : 2/144 ؛ وشرح كافية ابن الحاجب :3/465 ؛ وشرح ملحة الإعراب ص  120 ، وهمع الهوامع : 3/308 0

(4)  معجم المصطلحات النحوية والصرفية د/ محمد سمير اللبدى – ص   0
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عليه ما أشبهه فى المعنى ، من " فعيل " بمعنى ( فاعل ) كمريض ومرضى ،ومن (فعل ) كزمنى ، وزمنى ، و " فاعل " نحو: هالك وهلكى ، و " فيعل "كميت وموتى ، و " أفعل " و " فعلان " نحو: أحمق وحمقى ، وسكران وسكرى (1) 0

   قال ابن مالك :


   فعلى لوصف كقتيل وزمـن 

وهالك وميت به قمـن (2) 
    وعلى وزن فعلى يمكن توجيه القراءة المذكورة سابقا 0

   فمن قرأ " أسرى فوجهه : أن أسرى على وزن فعلى جمع أسير ، كجريح ، وقتيل ، بمعنى مأسـور ومجروح ومقتول . فلما كان " جريح وقتيل " يجمعان على " فعلى" ، يقال :جرحى وقتلى ، ولا يجمعان على " فعالى "  فعل بـ " أسير " ذلك ، فهو أصله (3) 0

   قال المهدوى موجها :

   " من قرأ ( أسرى ) ، فإنه جمع " فعيلا " على " فعلى " و " فعيل " إذا كان بمعنى " مفعول " جمع على " فعلى" ، نحو" جريح وجرحى ، وقتيل وقتلى ، وصريع وصرعى ، لأن معنى ذلك مقتول ومجروح ومصروع ، وكذلك معنى أسير مأسور ، فهو : " فعيل " بمعنى :" مفعول " (4) 0

   ووجه الفارسى هذه القراءة حيث قال :

  " أسير " فعيل " ، بمعنى " مفعول " ألا ترى أنك تقول : أسرته ، كما تقول : قتلته ، وفعيل إذا كان بمعنى مفعول ، لم يجمع بالواو والنون، كما لم يجمع فعول بهما ، ولكن يكسر على " فعلى " نحو : لديغ ولدغى ، وقتيل وقتلى ، وجريح وجرحى ، وعقير وعقرى ، فإذا كان كذلك ، فالأقيس : الأسرى وهو أقيس من أسارى ، كما كان أقيس من قولهم أسراء (5) 0

_____________

(1) شرح ابن الناظم ص 550 ؛وارتشاف الضرب : 1/205 ؛ وهمع الهوامع : 3/319 – 320 ؛ وأوضح المسالك : 2/149 ؛ شرح الأشمونى مع حاشية الصبان : 4/186 – 187 ؛ وشرح ابن عقيل : 4/122 0

(2)ألفية ابن مالك ص 43 0

(3)الكشف : 1/251 ؛ والجامع لأحكام القرآن : 2/21 بتصرف 0

(4) شرح الهداية : 1/173 – 174 0

(5) الحجة للفارسى : 2/143 0
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     ومن توجيه الفارسى نعرف أن "فعلى " جمع " فعيل " أقيس من فعالى إذا كانت فعيل بمعنى مفعـول 0

   أما من قرأ أسارى فالوجه له أنه شبهه بكسالى ، ووجه الشبه : أن الأسير لما كان محبوسا عن كثير من تصرفه وكان الكسلان يحبسه كسله عن التصرف أيضا والحركة ، فلما اشتبها فى هذا المعنى حملا فى الجمع على بناء واحد ، فجمع كسلان على كسلى ، وهو باب . أسير ، وجمع " أسير " على " أسارى " ، وهو باب كسلان . فكل واحد محمول على الآخر (1) 0

   وبعد هذا يمكن القول :

    أن من قـرأ : أسـرى " وزنه ( فعلى ) ، ، وهو جمع أسير ، وهو مقيس فيما كان على وزن " فعيل " بمعنى " مفعول " 0

   أما من قرأ : ( أسارى ) وزنه " فعالى " وهو جمع أسرى " وأسرى جمع أسير ، والقراءتان سبعيتان 0

     أما قراءة " تفادوهم " بألف بعد الفاء ، و " تفدوهم " بغير ألف فوجهها كالآتى :

    فمن قرأ بالألف فوجهه أنه بناه على أصل المفاعلة من اثنين لأن كل واحد من الفريقين يدفع من عنده من الأسارى ويأخذ من عند الآخرين من الأسرى فكل واحد مفاد فاعل ، والفاعلان بابهما الفاعلة (2) 0

    أما من قرأ تفدوهم – بفتح التاء – من غير الف فالوجه : أنه بناه على أن أحد الفريقين يفدى أصحابه من الفريق الآخر ، بمال أو غيره ، من عرض فالفعل إذا من جانب واحد (3) 0

    قال الفارسى موجها كلا القراءتين :

    " من قرأ " تفادوهم " فلأن من كل واحد من الفريقين فعلا ، فمن الأسر وقع الأسير  ومن المأسور منهم دفع لفدائه ، فإذا كان كذلك فوجه ( تفادوهم ) ظاهر ، والمفعول الثانى الذى يصل إليه الفعل بالحرف محذوف ،  كما كان المفعول الأول الذى  يصل إليه الفعل بلا حرف محذوفا فى  

_____________

(1) الكشف :1/251 – 252 ؛ وشرح الهداية :1/174 بتصرف، والحجة للفارسى: 2/143 – 144 0

(2)  الكشف : 1/252 ؛وشرح الهداية : 1/174 بتصرف  وحجة القراءات ص 105 بتصرف 

(3)  الكشف : 1/252 بتصرف ؛ والمغنى فى توجيه القراءات : 1/156 بتصرف 0
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قوله : فاد بالمال . ومن قرأ " تفدوهم " فالمعنى فيه مثل معنى من قرأ :" تفادوهم" إلا أنه جاء بالفعل على يفعل ، ألا ترى أن هذا الوجه أيضا دفعا من كل واحد من الآسرين والمأسور منهم على وجه الفدية للأسير ، والاستنقاذ له من الأسر " (1) 0    

   ومما جاء كذلك على فعلى هذه القراءة التى ذكرها الكواشـى عند تفسير قول الله عز وجل : { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } (2):" القراءة بضم السين ، وقرىء : بفتحها ، وقرىء سكرى بغير ألف (3) 0

    لقد ذكر الشيخ – رحمه الله – فى نصه ثلاث قراءات الأولى قراءة الجمهور والثانية: سكارى بفتح السين (4) 0

   والثالثة : سكرى بغير ألف (5) 0

     فالوجه لمن قرأ سكرى بفتح السين بغير ألف: إما أنها صفة لواحدة مؤنثة علىوزن ( فعلى ) كامرأة سكرى، وجـرى على جماعة ، أى :وأنتم جماعة سكرى.وإما أن تكون جمع سكران ، إلا

_____________

(1) الحجة للفارسى : 2/147 – 148 0

(2)سورة النساء الآية : 43 0

(3) تفسير الكواشى : 1/205 0

(4) فى مختصـر ابن خالويـه ص 26 لغة تميم ورويق عـن عيـسى ، وبدون نسبه فى الكشـاف : 1/513 ؛ والتفسير الكبير : 10/115 ؛ والبحر المحيط : 3/649 ؛ وإعراب القراءات الشواذ : 1/390 0

(5) لقد ورد فى هذه القراءة التى ذكرها الشيخ قراءتان الأولى بفتح السين والثانية بضم السين ولكن الشيخ لم يبين ذلك 0

فقراءة فتح السين ، قرأ بها إبراهيم النخعى ينظر مختصر ابن خالويه ص 26 ؛ والمحتسب : 1/290 ؛ والجامع لأحكام القرآن : 5/202 ؛ والبحر المحيط : 3/649 ؛ وفتح القدير : 1/ 468 . وبدون نسبة فى إعراب القراءات الشواذ : 1/390 ؛ والإملاء : 1/181 ؛ والتفسير الكبير :10/115 ؛ والتبيان : 1/181 0

أما قراءة ضم السين : فهى قـراءة الأعمش ينظـر المحتسب : 1/290 ؛ والبحر المحيط : 3/649 ؛ وفتح القدير : 1/468 ؛ ومختصـر ابن خالويه ص 26 ؛ والجامـع لأحكام القرآن : 5/202 ؛ ونسبت إلى المطوعى فى الإتحـاف ص 242 ؛ وبدون نسبـة فى الكشاف : 1/514 ؛ والتبيان : 1/181 0
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    أنه كسر على فعلى ، مثل : زمن وزمنى (1) 0

   قال سيبويه :" وقد قالوا : رجـل سكران وقـوم سكرى ، وذلك لأنهم جعلوه كالمرضى . وقالوا :رجال روبى،جعلوه بمنزلـة سكـرى ، والروبى : الذين قد استثقلوا نوما ، فشبهو السفـر " 0
      أما من قرأ " سكرى " بضم السين بغير ألف فوجهه : أنها صفة لجماعة ، أى : وأنتم جماعة سكرى . وحكى : كسلى وكسلى بالفتح والضم (3) 0

   قال القرطبى :

     " وقرأ الأعمش " سكرى " كحبلى فهو صفة مفردة ، وجاز الأخبار بالصفة المفرد عن الجماعة على ما يستعملونه من الاخبار عن الجماعة بالواحد " (4) 0

    أما من قرأ سكارى– بفتح السين مع الألف– فوجهه أنه جمع تكسير مثل ندمان وندامى (5) 0











والله أعلـم

______________

(1)المحتسب : 1/291 بتصرف ؛ والبحر المحيط : 3/649 ؛ والكشاف : 1/513 – 514 بتصرف 0

(2)الكتاب : 3/649 0  

(3)البحر المحيط : 3/649 ؛والكشاف : 1/514 0

(4) الجامع لأحكام القرآن : 5/ 202 0

(5) البحر المحيـط : 3/649 ؛ والكشاف : 1/513 بتصرف ؛ وإعراب القراءات الشواذ : 1/390 بتصرف 0 
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2-فعـــــــــــل

     قال الكواشى عند تفسير قول الله عز وجل :{ وقالوا قلوبنا غلف } (1) : "قرىء : غلف – بضم اللام ، جمع غلاف " (2) 0

    من أبنية جمع الكثرة أيضا " فعل " – بضم الفاء والعين -، ويطرد جمعا :" لفعول اسما " مذكرا أو مؤنثا نحو عمود وعمد ، أو صفة لا لمفعول " كصبور وصبر . وفعيل " بلاتاء اسما نحو قضيب وقضب . و " فعال " بالفتح ، و " فعال " بالكسر اسمين غير مضاعفين لمذكر أو مؤنث نحو : قذال وقذل ، وذراع وذرع (3) ومنه القراءة المذكورة سابقا ووجهها كالآتى :

   من قرأ غلف بضم اللام فوجهه :أنها على وزن (فعل ) جمع ( غلاف ) مثل خمار وخمر " أى : قلوبنا أوعية للعلم فما بالها لأنفسهم عنك ، وقد وعينا علما كثيرا (4) 0

   أما من قرأ بتسكين اللام فوجهه : أنها جمع أغلف وغلفاء مثل : أحمر وحمر  فكأنهم قالوا : قلوبنا فى أوعية ، والدليل على ذلك : قول الله عز وجل { قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه وفى آذاننا وقرو من بيننا وبينك حجاب } (5) ، (6) 0
_____________

(1) سورة البقرة الآية : 88 0

(2)  تفسير الكواشى : 1/36 ؛ وهذه قراءة ابن عباس ، والأعرج ، وابن هرمز ، وابن محيصن . ينظر البحر المحيط : 1/483 0

ونسبها القرطبى إلى ابن عباس ، والأعرج ، وابن محيصن ينظر الجامع لأحكام القرآن : 2/25 . ونسبها ابن مجاهد إلى أحمد بن موسى اللؤلؤى عن أبى عمرو ينظر السبعة ص 164 0

ونسبت إلى ابـن عباس ، وأبى عمرو فى رواية عنه ينظر الدر المصون:1/296؛والفتوحات : 1/114 0

ونسبت إلى ابن عباس فقط فى : بحر العلوم : 1/136 ؛ وزاد المسير : 1/99 0

وبدون نسبة فى الإملاء : 1/50 0

(3) ارتشاف الضرب : 1/199 ؛ وهمع الهوامع : 3/312 – 313؛ وأوضح المسالك : 2/148 ؛ وشرح ابن الناظم ص 549 ؛ شذرات فى تصريف الأسماء أ.د/ خالد أبو جندية ، و أ.د/ المهدى عبد العال ص 281 بتصرف . ط : سنة 1423هـ – 2002م 0

(4)الجامع لأحكام القرآن : 2/25 ؛ ومعانى القراءات ص 57 0

(5) سورة فصلت الآية : 5 0 

(6)معانى الزجاج : 1/143 ؛ والمحرر الوجيز : 1/177 بتصرف ؛ والوسيط : 1/172 بتصرف ؛ ومعانى القراءات ص : 57  0

- 412 -

   قال السمين الحلبى موجها : " قرأ الجمهور :غلف " بسكون اللام وفيها وجهان :

أحدهما : - وهو الأظهر – أن يكون جمع "أغلق " كأحمر وحمر ، وأصفر وصفر ، والمعنى على هذا :أنها خلقت وجبلت مغشاه لا يصل إليها الحق ، استعارة من الأغلف الذى لم يخـتتن 0

والثانى : أن يكون جمع " غلاف "، ويكون أصل اللام الضم فخفف نحو: حمار وحمر  وكتاب وكتب ، إلا أن تخفيف فعل إنما يكون فى المفرد غالبا نحو عنق فى عنق ، وأما فعل الجمع فقال ابن عطيه : " لا يجوز إلا فى لضرورة " ، وليس كذلك ، بل هو قليل ، وقد نص غيره على جوازه 0

    وقرأ ابن عباس – ويروى عن أبى عمرو – بضم اللام وهو جمع " غلاف " ولا يجوز أن يكون فعل فى هذه القراءة جمع " أغلق " لأن تثقيل فعل الصحيح العين لا يجوز إلا فى الشعر، والمعنى على هذه القـراءة : أن قلوبنا أوعيـة للعلـم فهى محتاجه إلى علم آخر  والتغليف كالتغشية فى المعـنى " (1) 0

    وقال الفارسى موجها قراءة ضم اللام : " اتفقوا على تسكين اللام التى هى عين الكلمة إلا ما رواه اللؤلىء (2) عن أبى عمرو من تحريك العين ومجازه على وجهين :

أحدهما : أن يكون قوله : " قلوبنا غلف " أى ذوات غلف فيكون فى المعنى كقوله :"غلف " وأنت تريد به جمع أغلف – لأنها إذا كانت ذوات ( غلف ) فهى فى المعنى (غلف ) فتكون كلتا القراءتين تؤول إلى معنى واحد ، إلا أن الإسكان أولى ، لأن الكلام يحمل على ظاهره من غير حذف مضاف إليه فيه 0

والوجه الآخر : ما روى عن ابن عباس : من أنهم قالوا للنبى-( - :

   " قلوبنا أوعية للعلم فما بالها لا نفهم ما أتيت به مما تدعونا إليه ، أو نحو ذلك ، فغلف فى المعنى مثل الأوعية ، ألا ترى أن دعاء الشىء غلاف له " (3) 0
_____________

(1)الدر المصون: 1/295 – 296 ؛ والفتوحات الألهية : 1/114 بتصرف ؛ والإملاء : 1/50 بتصرف 0

(2)هوأحمد بن موسى بن مريم أبو عبد الله ، وقيل أبو بكر ، ويقال : أبو جعفر اللؤلؤى الخزاعى البصرى ، روى القراءة عن أبى عمرو، وعاصم ، وعيسى بن عمر الثقفى ، وروى القراءة عنه روح بن عبد المؤمن ، ومحمد بن عبد الرومى وغيرهما . ينظر : طبقات القراء : 1/143 0

(3) الحجة للفارسى : 2/155 -  156 0

_____________

(1)

